
438 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 مقارنةفرشيات ورش 

 بفرشيات حفص  

من الشاطبية والتيسير 

 وفوائد تدبرية  مع توجيهاتهما

 من القرآن الكريم لث والأخيرالثلث الثا
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السورة 
ورقم 
 الآية 

 ورش بالرسم المغربي
وتوجيه ورش

 حفص بالرسم المشرقي
وتوجيه حفص

الروم 
10-
9 

  

وأىو" : باعتبارها اسم كان ، برفع التاء  "الس ُّ
 الترتيب )كان ، اسمها ، خبرها( ، وهذا خبرها

، وقد يعُدْلَ عنه أحياناً هو الأصل عند العرب 
َل َّة السي ِّئة ، وفيها ، بشروط  والسوأي تعني الخ

 –قولان : العذاب أو جهنم ، وعليه يكون قوله 
بوُا(( مصدرً ))أن  –تعالى  بالمفعول  امؤول اكذَ َّ

لأجله ؛ أي كان عاقبتهُم السوأى لتكذيبهم أو 
بوُا((   بتكذيبهم ، ويحتمل أن تكون ))أن كذَ َّ

بدلا من "السوأى" أو خبراً لمبتدأ محذوف ، 
 3تقديره هي . 

قال شيخ شيوخنا العلامة محمد محيي الدين فائدة : 
كان وأخواتها لخبر " : -رحمه الل  ه  –عبد الحميد 

 مع اسمها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يجب تقديم اسمها وتأخير 
خبرها ، وذلك في موضعين ، الأول أن يكون 

 -تعالى   –الاسم محصوراً في الخبر ، نحو قول الل  ه 
ا مكُاَءً((  : ))ومَاَ كاَنَ صَلاَتهُمُْ عِّندَْ البْيَتِّْ إِل َّ

إعراب الاسم ( والثاني أن يكون 35)الأنفال 
والخبر جميعاً غير ظاهر ، بأن يكونا معربين تقديراً 
، نحو قولك "كان موسى فتاكَ" ، أو يكونا مبنيين 

 ، نحو قولك "كان هؤلاء من يجادلونك" .

(     ) 
ماً ،  بنصب التاء : باعتبارها خبر كان مقُدَ َّ
وأى"  )أي  المحذوف نعت لمصدر أساؤواو"الس ُّ

 –، وعليه يكون  قوله أساؤوا الإساءة السوأى( 
بوُا(( اسمَ  -عز وجل  ، أو  اكان مؤخرً  ))أن كذَ َّ

و"السوأى" اسمها  ،قدم كان مخبر أن "عاقبةَ" 
يكون قوله  بوُا((  –تعالى  –المؤخر ، و ))أن كذَ َّ

بالمفعول لأجله ؛ أي كان عاقبتهُم  امؤول امصدرً 
هم. ويحتمل أن تكون السوأى لتكذيبهم أو بتكذيب

بوُا((  بدلا من "السوأى" أو خبراً لمبتدأ  ))أن كذَ َّ
محذوف ، تقديره هي أو منصوباً بإسقاط الخافض 

 في محل جر . أو  
إذا اجتمع اسمان مع كان تنظر فإن كان  فائدة :

َ اسماً  أحدهما معرفة والآخر نكرة جعلت المعرفة
َ خبراً ، وإن كانا معرفتين كنت ، بالخيار  والنكرة

 قال ابن مالك :
َبرَْ ...                     ترَفْعَُ  كاَنَ  المْبُتْدَاَ  اسْماًَ واَلْخ

 ْ ِّداًَ    عمُرَ بهُُ    كَكاَنَ    سَي   تنَصِّْ
كَكاَنَ  ظَل َّ  باَتَ أَضْحىَ أَصْبحَا ...                   

ِّحاَ  أَمْسىَ  وصََارَ  ليَسَْ  زاَلَ  برَ
بعَهَْ ...                    فتَىء   وَ  انفْكَ َّ   وهَذِّي   الأَرْ

ِّنفَْي   متُبْعَهَْ  ِّ    نفَْي   أوْ   ل ِّشِّبهْ  ل
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الحالة الثانية : أن يكون توسط الخبر بين العامل 
والاسم واجباً ، وذلك في موضعين ، الأول : أن 

ي الاسم ، نحو قولك "ليس يكون الخبر محصوراً ف
: ))ماَ كاَنَ  -تعالى  –قائماً إلا زيدٌ" ، ومنه قوله 

ا أَنْ قاَلوُا(( )الجاثية  تهَمُْ إِل َّ ( بنصب 25حُج َّ
"حجتهم" على أنه خبر كان ، واسمها المصدر 
المنسبك من "أن قالوا" . والثاني : أن يتصل 
ٌ يعود على بعض الخبر ، نحو قولك  بالاسم ضمير

 ان في الدار صاحبهُا" ."ك
الحالة الثالثة : جواز الأمرين ، تقديم اسمها على 
خبرها ، وتأخيره عنه ، وذلك فيما عدا ما يجب 

4فيه التوسط أو التأخر . 

ِّماَ ...                   ِّثلُْ   كاَنَ   داَمَ   مسَْبوُقْاًَ  ب ومَ
 ً يبْاًَ  دِّرْهمَاَ  كأََعْطِّ  ماَ  دمُْتَ  مصُِّ

ِّثلْهَُ   قدَْ   ِّلاَ ...                      وغَيَرُْ   ماَضٍ   م عمَ
 َ  إِنْ كاَنَ غيَرُْ المْاَضِّ مِّنهُْ اسْتعُمِّْلا

َبرَْ ...                     طَ   الْخ ِّيعْهاَ   توَسَ ُّ ِّي    جمَ وفَ
 ْ ٌّ   سَبقْهَُ   داَمَ   حَظرَ  5أَجِّزْ   وكَلُ 

 

22-
21 



: جمع عاَلمَ ، عالمُ الإنس وعالمَ الجن ،  بفتح اللام
ِّم  سواء  -وعالم الحيوان ، وعالمَ الجماد ، كلُ العوال

ِّموُا أم جَهِّلوُا   خلقَ جعل  –تعالى  –فإن الل  ه  –عل
السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان 

، ولكل من هذه العوالم كيفية آياتٍ لهم 
ه يسجدون لل   لأجل ذلك فهم جميعاً و للإدراك ؛

 إلا عصاةَ الإنس والجن وعن عبادته لا يغفلُون
، واختلفوا في كيفية السجود فمنهم من قال سجود 
المخلوقات حقيقي بكيفية لا يعلمها إلا الل  ه ، 
ومنهم من قال سجودها بالتزامها أمر الل  ه وتنفيذها 

() 
ِّم ، والعالم هو من رزُِّقَ عِّلمْاً  : بكسر اللام جمعَ عال

َمين ؛  وأتقنه ، والقراءة للارتقاء بالناس من العال
ِّمين  جل  –قال الل  ه  –على الأقل  -ليكونوا من العال

اسِّ ومَاَ  -ثناؤه  ِّلن َّ بهُاَ ل ِّلكَْ الْأَمْثاَلُ نضَرِّْ : ))وتَ
ِّموُنَ(( )العنكبوت  ا العْاَل ِّلهُاَ إِل َّ ( ، وهناك 43يعَقْ

مرتبة أعلى من المرتبتين السابقتين ، وهي مرتبة 
علماً العلماء )جمع عليم( ، والعليم هو من رزُِّقَ 

ِّل به خوفاً من الل  ه  ، قال الل  ه  -تعالى  –وأتقنه وعمَ
هَ مِّنْ عِّباَدِّهِّ  -عز وجل  – ماَ يَخشْىَ الل َّ : ))إِن َّ

وقال : ))أَولَمَْ يكَنُْ لهَمُْ  ( .28العْلُمَاَءُ(( )فاطر 
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ما خلقت له ، ولا تعارض بين القولين ، وهذا 
لشمس الشروق ما نختاره فنقول : سجود ا

والغروب وسجود العبد توحيد علام الغيوب .  
وأقتبس مما كتبت في التنمية القرآنية تحت 

 –عنوان "لست وحدك في هذا العالم" : إن الل  ه 
سخر ال كون كله للإنس والجن ، وإن  –تعالى 

كان الإنسان مكرماً على الجان فإن هذا لا ينفي 
ومحاسبون  تسخير ال كون للجان ، كما أنهم مكلفون

وعلى الخير مجازون ، وعلى الشر معاقبون ، قال 
مخاطباً الإنس والجن :  –عز وجل  –الل  ه 

تاَنِّ(( )الرحمن  ِّ جَن َّ ِّه َب  ِّمنَْ خاَفَ مقَاَمَ ر ( 46))ولَ
. وهناك ملائكة في الأرض وملائكة في السماء 

:  -سبحانه وتعالى  –، اقرأ إن شئت قول الل  ه 
ِّي الس َّ  ماَواَتِّ واَلْأَرْضِّ ومَنَْ عِّندْهَُ لاَ ))ولَهَُ منَْ ف

ِّروُنَ * يسُبَ ِّحُونَ  ِّهِّ ولَاَ يسَْتحَْس ِّروُنَ عنَْ عِّباَدتَ يسَْتكَْب
هاَرَ لاَ يفَْترُوُنَ(( )الأنبياء  يلَْ واَلن َّ ( 20،  19الل َّ

فإياك أن تظن أن الل  ه خلق مكاناً لغير حكمة ، 
هو شيء واعلم أن ما أخبرنا الل  ه به من مخلوقاته 

: ))وَيَخلْقُُ  -جل ثناؤه  –يسير جداً أمام قوله 
( ، والحمد لل  ه رب 8)النحل  6ماَ لاَ تعَلْمَوُنَ((

 7 العالمين . والل  ه أعلم .

ِّيلَ(( )الشعراء  ( 197آيةًَ أَنْ يعَلْمَهَُ علُمَاَءُ بنَِّي إِسرْاَئ
. 

عليه الصلاة  –إبراهيم  –تعالى  –ه : بشر الل    فائدة
رنْاَهُ  –والسلام  بغلامين ، أحدهما حليم : ))فبَشَ َّ

ِّيمٍ(( )الصافات  ِّغلُاَمٍ حلَ ( . والآخر عليم : 101ب
ِّيمٍ(( )الحجر  ِّغلُاَمٍ علَ َ ب ُبشَ ِّركُ ا ن ( ، 53))إِن َّ

يات  ِّيمٍ(( )الذار ِّغلُاَمٍ علَ  ( .28))وَبشَ َّروُهُ ب
،  -عليه الصلاة والسلام  –يل والحليم هو إسماع

، قال  -عليه الصلاة والسلام  –والعليم هو إسحاق 
يف أن   –أمة محمد العرب من علماؤنا : ومن الطر

من أبناء وهم ،  –صلى الل  ه عليه وآله وسلم 
بالحلم ، وأما أمة  واتميز  -عليه السلام  –إسماعيل 

، وأكثرهم من  -عليهما السلام  –موسى وعيسى 
تميزوا بالعلم ، ف –عليه السلام  –اء إسحاق أبن

، وهذا لا  8وكأننا ورثنا الحلم ، وهم ورثوا العلم
يمنع من أن نكون أعلم منهم بشرط الاجتهاد ؛ فإنما 
ورثوا العلم بالاجتهاد والمثابرة ، وقد كنا أعلم منهم 
فيما مضى ، فهل آن لنا أن نستعيد أمجاد أمتنا . 

  لسداد .نسأل الل  ه التوفيق وا
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39-
38 

    

سكوناً بتاء مثناة فوقية مضمومة مع إسكان الواو 
ا ِّي ًّ ، وأصل الفعل )للناس( على الخطاب  : مدَ 

بوُنَ" ، ولما دخلت عليه لام التعليل )لام كي  "ترُْ
بَ بأن مضمرة  بَ بها )نصُِّ يين( نصُِّ عن البصر

يين( ، وعلام جوازاً ة نصبه حذف عند البصر
النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة )وهي كل فعل 
مضارع اتصلت به ألف الاثنين "خطاباً وغيباً" أو 
واو الجماعة "خطاباً وغيباً" أو ياء المخاطبة ، 

ِّي"ترُْ وتطبيق  بوُنَ  "ب ِّياَنِّ ، ترُْ ب ِّياَنِّ ، يرُْ ب هنا هو : ترُْ
ِّينَ  ب بوُنَ ، ترُْ ، وإعراب النماذج الخمسة أن ، يرُْ

ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها(  
بوُا" ِّترُْ في  ولأجل ذلك بقيت الألف بعد الواو "ل

، وهي الألف الفارقة التي تفرق بين  اللغة العربية
واو الأفعال الخمسة الزائدة ، والواو الأصلية نحو 

 نإ: واختلف في معنى الآية ، فقيل  "يدعو" .
د الشيء للرجل الرجل يهُدي أن:  هناه باالر ِّ  يقصِّ
 فهذا: الضحاك قال ذلك، من أكثر عليه يثُيبه أن

 هو : هناه الر ِّباوقيل  . وزر ولا أجر فيه ليس
م الر ِّبا  قرابته يعُطي الرجل أن. وقيل معناه :  المحر َّ
ً  به ليصير المال  - الل  ه ثواب بذلك يقصد لا غني ا

 يخدمه من يعُطي الرجل أنه . وقيل :-ى تعال

(          ) 
 : بياء تحتية مفتوحة مع نصب الواو

بوُ" بواو  على الغيب )للربا( ، وأصل الفعل "يرْ
بَ بها  أصلية ، ولما دخلت عليه لام التعليل نصُِّ
)وهو مذهب ال كوفيين( ، وعلامة نصبه الفتحة 

هنا رغم هالظاهرة على الواو ، وإنما ثبتت الألف 
حذفها في اللغة ؛ لتحتمل القراءة الأخرى . والل  ه 

 10أعلم . 
 تنبيه :

هذا العلم عن الفرق بين  يغفلُ بعض طلاب
بوَُ(  ِّترُْ بوُا( هكذا )ل ِّترُْ القراءتين ، فمنهم من يقرأ )ل
متعجلاً ، فينبغي أن نذكرهم بالصبر وفضله : وقد 
يدرك المتأني بعض حاجته ... وقد يكون مع 
ٍ من  المستعجل الزللُ ، ثم نرجعُ لأصل كل 
الكلمتين كما تقدم ؛ لبيان النطق الصحيح ، وبالل  ه 

 توفيق .ال
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.  -عز وجل  – الل  ه لأجل لا ، خدمته لأجل
9 

50-
49 

  

:  بغير ألف بعد الهمزة ولا بعد الثاء على الإفراد
مناسبةً لإفراد لفظ"رحمت" ، ولإرادة الجنس ، 
ومعلوم أن المفرد يستقصي معنى الجمع ، ومن 

: ))وإَِنْ  -تبارك وتعالى  –أجل ذلك قال الل  ه 
ِّ لاَ  ه ِّعمْتََ الل َّ وا ن ،  34تُحصُْوهاَ(( )إبراهيم تعَدُ ُّ

النعمة )المفرد( ما  ( فإذا رمُْتَ عد َّ 18النحل 
استطعت ، ومن ثمَ َّ لا تعَدُ ُّ النعم )الجمع( ، وأما 
لو وردت )وإن تعدوا نعم الل  ه( لجاز أن نعد 

في  –تعالى  –، وشبيه بذلك قوله نعمةً أو نعمتين 
 ُ ِّيهاَ فوَاَكِّه ِّنْهاَ نعيم أهل الدنيا : ))ل كَمُْ ف ٌ ومَ ِّيرةَ كَث

 –( ، وبالمقابل قال 19تأَْكلُوُنَ(( )المؤمنون 
ةُ  –عز وجل  َن َّ ِّلكَْ الْج في نعيم أهل الجنة : ))وتَ

ِّيهاَ فاَكِّهةٌَ  ْ تعَمْلَوُنَ * ل كَمُْ ف ِّماَ كُنتْمُ ُموُهاَ ب ورِّثتْ ال َّتِّي أُّ
ٌ مِّنْهاَ تأَْكلُوُنَ(( )الزخرف  ِّيرةَ ( . 73،  72كَث

فواكه الدنيا فإن لها حدوداً في  فمهما تعددت
العدد واللون والحجم والمذاق ... إلخ ، وأما 
فاكهة الجنة فهي جنس لا حدود لها ، قال ابن 

: "ليس في الجنة من  -رضي الل  ه عنهما  –عباس 
الدنيا إلا الأسماء . نسأل الل  ه أن يجعلنا وإياكم من 

ِّ ال لهم أهل الجنة ، والحمد لل  ه رب العالمين ، وصل 
 وسل ِّم وبارِّك على  سيدِّنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

(   ) 
: بألف بعد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع 

ياح والأمطار( ؛  لإرادة تعدد آثار رحمة الل  ه )الر
ِّر َّ الجاحدون ويذُْعِّنوُا للحق ، ومن فوائد هذه  ليقُ

يحي بها  –عز وجل  – الرحمات الإلهية أن الل  ه
ِّحاَر  بعد موتهاالأرض  ، ، وتشقُ ُّ السفُنُ عبُابَ الب

ياح  –تعالى  –وما أجملَ ما ذكره الل  ه  من فوائد الر
ِّ أَنْ يرُسِّْلَ الر ِّياَحَ  ِّه ِّنْ آياَت في السورة نفسها : ))ومَ
ِّتجَْرِّيَ الفْلُكُْ  ِّهِّ ولَ ِّيذُِّيقكَمُْ مِّنْ رحَْمتَ مبُشَ ِّراَتٍ ولَ

ِّأَمْرِّ  كمُْ تشَْكرُوُنَ(( ب ِّهِّ ولَعَلَ  َّ ِّتبَتْغَوُا مِّنْ فضَْل هِّ ولَ
ياح ليست في سواها 46)الروم  ( خمس فوائد للر

، فنسأل الل  ه أن يجعلنا من المسبحين الحامدين ، 
 11 ولآلائه من الشاكرين . والل  ه أعلم .
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57-
56 

     

ً للفظ "معذرتهُم" ،  : بتاء التأنيث مناسبة
والتأنيث يدل على التكثير ، فالمعذرة لا تقبل 

أن يقبل  -تعالى  –وإن كانت كثيرة . نسأل الل  ه 
أعذارنا في الدنيا ، وأن لا نكون من المعتذرين 

يوم القيامة . وبالل  ه التوفيق .

(   ) 
ً لمعنى "معذرتهُم" ، فهي  بياء التذكير : مناسبة

مؤولةٌ بالعذر ، ولأن "معذرة" مؤنث مجازي يجوز 
الإسناد معه بالتذكير والتأنيث ، والتذكير يدل على 

 التقليل ، فالمعذرة القليلة لا تقبل . 
 

54-
53 

       

       

     

مرت معنا في بضم ضاد
لغة  سورة الأنفال ، ول كن لا بأس بالإعادة ،

12بضم الضاد : لغة الحجاز .  الحجاز .

(          
            
   ( بفتح ضاد )( )  )

واختار وبضمها ، وجهان من الشاطبية والتيسير ، 
:  13شيخنا النحاس عدم تقديم أحدهما على الآخر

 لغة تميم .
ليس تلقي القرآن ال كريم محصوراً في  لطيفة :

على الشيوخ )العرض( كما فهم  القراءة المجردة
 كثير من المعاصرين ، مثال :

رحمه الل  ه ه   833ت  –ذكر الإمام ابن الجزري 
يقة تلقي الشيوخ للقرآن ال كريم  - في النشر طر

بسمعت وحدثني وقرأت على وتلق يت ، وهذا مثال 
إمام الرواي حفصًا قرأ مشهور عندما نقول إن ال

( المواضع الثلاثة في آخر سورة ، ضعفاً )ضعف
الروم بالوجهين فتح الضاد وضمها ، هل هذا يعني 

 أنه تحملها عن الإمام عاصم ؟! 
كلَ ا ؛ لأن الإمام عاصما القارئ لم يقرأها بالضم 

في  -رحمه الل  ه  -أصلا ، قال الإمام ابن الجزري 
                                                 

 

 



445 
 

 ل :طيبته ، فرش سورة الأنفا
663 -  َّ َّم َّ ُ بْ ... واَلض َّ َّ ث ُنوَِّ نْ مدُ َّ ضُعفْاً فحَرَِّ كْ لاَ ت

َّومُ صِّ بْ  َ لْ فتَىً واَلر ُّ  فافتْحَْ ن
َ وزٍْ ...... - 664  عَ نْ خلُفِّْ ف

 وقال في النشر :
ِّنْ بعَدِّْ ضَعفٍْ،  ِّي: مِّنْ ضَعفٍْ، ومَ )))واَخْتلَفَوُا( ف

ِّفَ  ُ ب عفْاً فقَرَأََ عاَصِّمٌ وحَمَزْةَ ِّ، وضَِّ َّلاَثةَ ِّي الث َّ َّادِّ ف تحِّْ الض َّ
َّهُ  ُ عبُيَدٌْ وعَمَرْوٌ أَن َّ ِّفَ عنَْ حَفْصٍ فرَوَىَ عنَهْ ُل واَخْت
َّذِّي روَاَهُ  ِّلْحدَِّيثِّ ال َّ ِّعاَصِّمٍ ل َّ خِّلاَفاً ل َّم َّ ِّيهاَ الض َّ اخْتاَرَ ف
ِّيِّ  عنَِّ ابنِّْ  َّةَ العْوَفْ عنَِّ الفْضَُيلِّْ بنِّْ مرَْزوُقٍ عنَْ عطَِّي َّ

َ مرَْفوُ ُ قاَلَ: ماَ عمُرَ َّه ُ مِّنْ طُرقٍُ أَن َّ يناَ عنَهْ عاً، ورَوُِّ 
ِّي هذَاَ  َّا ف ِّي شيَْءٍ مِّنَ القْرُآْنِّ إِل َّ ماً ف خاَلفَْتُ عاَصِّ

 ُ َّ عنَهْ ، وقَدَْ صَح َّ ِّيعاً الْحرَفِّْ َّ جمَ َّم ُّ  14 .((الفْتَحُْ واَلض َّ
وقد قال العلماء : لا ينبغي للمقرئ أن يقرأ الناس 
إلا بما قرأ أو سمع ، حتى وإن فات الطالب بعض 
الكلمات الخلافية عن غير قصد وغفل الشيخ وهو 

بإذن العزيز  مجبورللمتقنين  ال كسربشر ، فهذا 
 15، والحمد لل  ه رب العالمين . الغفور

لقمان 
6-5 



 -عز وجل  –: عطفاً على قوله  الذالبرفع 
. ((يشَْترَِّي))

(  ) 
  -تعالى  –: عطفاً على قوله  بنصب الذال
. )) ل َّ  16 ))ليضُِّ

18-
17 

 

من "صاعرَ" ،  :بألف بعد الصاد وتخفيف العين 
(  ) 

: من  بحذف الألف بعد الصاد وبتشديد العين
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عرْ هو الإعراض  وهو لغة أهل الحجاز . والص َّ
من ال كبر ، وأصله مرضٌ يصيب البعير بالعنق 

.فيلوي منه عنُقُهَ 

 17"صَعرَ" ، وهو لغة تميم . 
صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –: قال رسول الل  ه  فائدة

ُ الل  هُ" . : " - ا رفَعَهَ ِّ إِل َّ ه ِّل َّ  18ومَاَ توَاَضَعَ أَحدٌَ ل
عز وجل  –فبمفهوم المخالفة فإن المتكبر يضََعهُُ الل  ه 

، وقال علماؤنا : المتكبر يعُاَقبَُ بجنس عمله ،  -
فهو كرجل في أعلى جبل ، يرى الناس جميعاً 
صغاراً ، وفي ذات الوقت هم يرونه صغيرا . قال 

 الشاعر :
تواضع تكن كالنجم لاحَ لناظر...على صفحات 

 الماء وهو رفيع 
ان يعلو بنفسه...الى طبقات الجو خَ ك كالد ُّ ت ولا

 وهو وضيع
 وقال آخر :

ملأى السنابل تنحني بتواضع ***والفارغات 
 19رؤوسهن شوامخ

الأحزاب 
4-4 

مع وصلا بهمزة مسهلة بين بين مع المد والقصر 
مع ، ووقفاً بالتسهيل بروم مع المد حذف الياء 

مع  والتسهيل بروم مع القصرحذف الياء ، 
ً ساكنة مع المد  حذف الياء ، والإبدال ياء

: )مع حذف الياء المدية(  المشبع ست حركات

(  5( ، و)الطلاق 2( هنا ، و)المجادلة )
 موضعان .

في  بهمزة محققة وصلا ووقفاً مع مراعاة التوسط
، مع إثبات ياء مدية بعد الهمزة :  المد المتصل

"التي" اسم موصول للمؤنث ، والأصل في جمعه هو 
: اللاتي ، وجاز جمعه على "اللائي" بوزن اللاعي ، 

 20قياسًا على الأصل المتقدِّم . 
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ِّي"  وتوجيه قراءتها بالتسهيل هو أن أصلها "اللائ
بدِّْلت الهمزة الم كسورة  أخرى مسهلة تخفيفاً  فأُّ
)على القياس( ، ثم حذفت الياء أيضًا تخفيفاً ؛ 
لتطرفها وانكسار ما قبلها . ووجه الوقف بياء 
ِّي"  ساكنة مع المد المشبع هو أن أصلها "اللائ
فحذفت الياء تخفيفاً ؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها ، 

ً مكسورة )على غير قياس( ثم أبدلت الهم زة ياء
" فاستثقلت ال كسرة على الياء  فصارت "اللايِّ
ُمدَ ُّ الألف قبله ست  فأبدلت سكوناً لازماً ت

قريش كما قال أبو عمرو  لغة حركات ، وهي
. البصري

4-4 
و ،() 

المثناة وتشديد الظاء والهاء وفتحها مع بفتح التاء 
: أصلهما على الترتيب :  حذف الألف بعد الظاء

روُن" فأبدلت التاء ظاءً  رون" ، "يتظَهَ َّ "تتظهَ َّ
روُن" ه َّ  ساكنة ثم ادغمت في قرينتها فصارت "تظ َّ

روُن" ه َّ  تظَاهرَ: يقال، وهي لغة فصيحة .  ، "يتَظ َّ
َ  امرأته، من فلان ر اهر، منها، وتظَهَ َّ ر، واظ َّ ه َّ  واظ َّ

 علي َّ  أنتِّ :  لها يقول أن وهو . واحد بمعنى وظاهر
. أمي كظهَْر

(  (هنا ، و )   2( )المجادلة  ،
3. ) 

بضم التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء 
َ بوزن فاَعلََ ، وهي لغة :  مخففة مضارع ظَاهرَ

 21فصيحة . 

10-
10 

  الأحزاب(

 ( .67)الأحزاب  ()( ، و66

اتباعاً لخط  : بإثبات ألف بعد النون وصلا ووقفا

(  (هنا ، و )   66( )الأحزاب )
، و)  67( )الأحزاب. ) 

 :بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا 
فهي ثابتة في أكثر اتباعاً لخط المصحف ؛ 
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المصحف ؛ فهي ثابتة في أكثر المصاحف ، 
ً للفواصل )رؤوس الآي( قبلها ،  ومشاكلَة
وتشبيهاً للألف بهاء السكت ، وصح في لغة بعض 
العرب إثبات الألف في المنصوب وقفاً ، نحو 
"ضربتُ الرجلاَ" ، وإثبات الياء في المخفوض 

جْرِّيَ الو ِّي" ؛ فأُّ صل وقفاً ، نحو مررت بالرجلُ
مَجرْىَ الوقف ، وإذا صح ذلك في لغة بعض 
العرب فهو دليل على الجواز ، ولا يدل على أنها 

ية تفوق الأشهر من كلام العرب .   ظاهرة لغو
اشتهر لدى القراء ما يسمى بالألفات  فائدة :

ا طبيعياً -1:  السبعة ، وهي )أنا( ، وتمد "أنا" مد ًّ
)ست رش لووقفاً لكل القراء ، وأما وصلا فتمد 

حركات( إن جاء بعدها همز قطع مضموم أو 
)لكن َّا( بال كهف ، وألفها -2 ،مفتوح فقط 

محذوفة وصلاً )أصلها ل كن أنا ، فحذفت الهمزة 
-3تخفيفاً ثم ادغمت النون الأولى في الثانية( ، و

)السبيلا( -5)الظنونا( و-4)الرسولا( و
-6بالأحزاب ، وقد أثبتها ورش وصلا ووقفاً ، و

)قواريراً قواريراً( بالإنسان أو -7سلاً( و)سلا
الدهر ، وقد قرأها ورش بالتنوين وصلا ، 

وبالإبدال وقفاً )مد العوض( ، والل  ه أعلم .

ً للفواصل )رؤوس الآي(  المصاحف ، ومشاكلَة
وشبهها بعضهم بألف الإطلاق في الشعر ،  قبلها ،

 مع ثبوت ذلك في بعض لغات العرب .
: اشتهر لدى القراء ما يسمى بالألفات  فائدة

ا طبيعياً -1السبعة ، وهي :  )أنا( ، وتمد "أنا" مد ًّ
فتحذف لحفص ، وقفاً لكل القراء ، وأما وصلا 

)لكن َّا( بال كهف ، وألفها محذوفة وصلاً )أصلها -2
ل كن أنا ، فحذفت الهمزة تخفيفاً ثم ادغمت النون 

)الظنونا( -4)الرسولا( و-3الأولى في الثانية( ، و
)السبيلا( بالأحزاب ، وقد أثبتها حفص وقفاً -5و

)قواريراً -7)سلاسلاً( و-6، وحذفها وصلاً ، و
ان أو الدهر ، وقد قرأ حفص قواريرَ( بالإنس

بإثباتها وقفاً في "سلاسلاً ، قواريراً الأولى" 
وحذفها وصلاً ، وأما "قواريرَ" الثانية فقد قرأ 

 22 بحذفها وصلاً ووقفاً ، والل  ه أعلم .

13-
13 

 

ِّياَم ، أو  : بفتح الميم ،  فيه يقُاَم الذي المكانق
احُ قال  ِّرِّم َّ  : الط 

( ) 
: الإقامة ، يقال : أقمت مقُاماً وإقامة .  بضم الميم

23 
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ِّئامْ  بعَدَْ  الحي بُ شَعْ  شَت َّ   ... الت
ْ الر َّ  وشَجاَكَ   ْ  عُ ب َب  لمْقَاَمِّ ا عُ ر

، رويت بضم الميم "المقُاَم"  يقام الذى المكانأي 
. أي الإقامة

14-
14 



المتعدي من الإتيان )لا مد( :  بقصر الهمزة
َاؤوها . لواحد فقط ، أي  لجَ

 ؟ الفرق بين الإتيان والمجيءما  : فائدة
،  المجيء كالإتيان":  قال الراغب الأصفهاني

 ، لأن الإتيان مجيء بسهولة ؛ ل كن المجيء أعم
" ، وقيل ومنه قيل للسيلِّ المار  على وجهه أتي

، أو لما هو أصعب  المجيء لما فيه صعوبة ومشقة
كما في الآيات التالية وأشق مما تستعمل له )أتى( 

(( : ُ َ الت ن ور َ أَمْرنُا وفَار )المؤمنون  ((فإَذا جاَء
ِّالحقَ  ( ، ))27 ُ المْوَتِّْ ب )ق  ((وجاَءتَْ سَكرْةَ
)ال كهف  ((لقَدَْ جِّئتَْ شَيئْا إمْراَ)) ( ،19
ُ لقَدَْ جِّئتِّْ ( ، ))71 ً قاَلوُا ياَ مرَْيمَ ي ا ً فرَِّ  ((شَيئْا

ً ( ، ))27)مريم  حْمنَُ ولَدَا خذََ الر َّ لقَدَْ *  وقَاَلوُا ات َّ
 ً ً إِد ا ْ شَيئْا وما جاء  ( .89،  88 مريم(( )جِّئتْمُ

بلفظ الإتيان وتتوهم فيه المشقة فهو متأول مثل 
جاء هنا  فالذي ((هلَْ أَتاكَ حدَيثُ الغاَشِّيةَ)) :

 ما ذكر معبخلاف هو الحديث وليس الغاشية 
ويتضح ،  الطامة والصاخة ونحوهما مما ذكر

الاختلاف بينهما في الآيات المتشابهة التي 
، وذلك نحو قوله تعالى:  يختلف فيها الفعلان

(  ) 
من الإيتاء المتعدي  : بمد الهمزة )مد البدل(

. ، وأجابوا إليها  أي لأعطوها من أنفسهم لاثنين ،
25 
 : تنبيه

يغفل كثير من المبتدئين عن الفرق بين )أتى( 
و)آتى( ، فهما متشابهان في الرسم ول كن البوَنٌْ 
بينهما شاسع ، أولاً : )أتىَ( الهمزة فوق الألف ، 

لا وأما )ءاتى( فالهمزة قبل الألف . ثانياً : )أتىَ( 
ففيها مد البدل . ثالثاً :  )ءاتى(وأما  مد فيها ،

الاً( ))أَتىَ أمْرُ الل  هِّ(( ، أو )أتىَ( بمعنى جاء )إجم
انتقم ))فأََتاَهمُ الل  هُ من حيث لم يحتسبوا(( ، أو 
ُ ماَ أَتيَتْمُُ(( كما قرأها الم كي ، أو  متْمُ فعل ))إِذاَ سَل َّ
رنَْ فأَْتوُهنُ َّ مِّنْ  فعل العلاقة الحميمية ))فإَِذاَ تطَهَ َّ
ُ الل  هُ(( وأما )ءاتى( فتعني أعطى ،  حَيثُْ أَمرَكَمُ

ية محدودة .   ودلالاتها اللغو
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ا ))أَ  ُ وتَعَاَلىَ عمَ َّ ُ سُبحْاَنهَ ِّ فلَا تسَْتعَجِّْلوُه ه تىَ أَمْرُ الل َّ
أَمْرُ فإَِذاَ جاَءَ ))وقال:  . (1 النحل(( )يشُرِّْكُونَ 

ِّكَ المْبُطِّْلوُنَ  ِّرَ هنُاَل ِّ وخََس ِّالْحقَ  ِّيَ ب ِّ قضُ ه )غافر  ((الل َّ
،  يتضح الفرق بين التعبيرين  وبأدنى نظر( 78

فإن المجيء الثاني أشق وأصعب لما فيه من قضاء 
، في حين لم يزد في الآية الأولى على  وخسران

لما هو أصعب وأشق )جاء( ولما . فاختار  الإتيان
24( . ر )أتىهو أيس

21-
21 



لغة أهل الحجاز مثل عِّدْوةَ وإِخْوةَ  : بكسر الهمزة
. 

 ما الفرق بين القدوة والإسوة ؟  فائدة : 
القدوة تكون في جانب معين ، :  26قال علماؤنا

في قوته ، أو  - عليه السلام -بموسى  ينقتد
سوة إوأما ال في زهده . -عليه السلام  –عيسى 

صلى  –فتكون في كل الجوانب ، نتأسى بمحمد 
في يقظته ومنامه ، في حله  –الل  ه عليه وسلم 

نبينا  لأن ، لماذا ؟! وترحاله ، في كل أفعاله 
 -اقتدى بموسى  -عليه الصلاة والسلام  –محمدا 

 -عليه السلام – ىفي قوته ، وعيس - عليه السلام
في رقته ،  - عليه السلام -في زهده ، ونوح 

ُ  - عليه السلام -وإبراهيم   -إسماعيل وته ، ل َّ في خ
 عليه السلام - إسحاقوفي حلمه ،  - عليه السلام

في صبره ،  - عليه السلام -في علمه ، وأيوب  -

( 6،  4( هنا ، و)الممتحنة. ) 
خْوةَ وأُّ لغة قيس وتميم مثل عدُْوةَ  : بضم الهمزة

.27  
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 وداود  في فصاحته ،  - عليه السلام - وشعيب
ِّه ،  – عليه السلام -  -وسليمان في حكمته وخِّطاَب

 عليه السلام - في فهمه ، ودانيال - عليه السلام
في وقاره ،   - عليه السلام - في طبه ، وإلياس -

يا  - عليه السلام - ويحيى  - في عصمته ، وزكر
 –؛ امتثالا لأمر الل  ه في قبوله  - عليه السلام

:  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –له  -سبحانه 
ِّكَ أُّ )) ُ  هدَىَ ال َّذِّينَ  ولئَ ه ِّهدُاَهمُُ  الل َّ (( اقتْدَِّهْ فبَ

صلى الل  ه عليه وآله  –النبي جمع ف ( .90)الأنعام 
 –فأمرنا الل  ه  خصال الخير اقتداءً ؛كل  -وسلم 
ً ،  –تعالى  بمتابعته في كل شيء تأسِّياً واهتداء

ِّمنَْ وهذا لا يتحقق لعامة المؤمنين ، وإنما ))  كاَنَ  ل
َ  يرَجُْو ه َ  الل َّ َ  واَليْوَمْ َ  الْآخِّر َ  وذَكَرَ ه ِّيراً الل َّ (( كَث

( . والل  ه أعلم .21)الأحزاب 
36-
36 

   

"الخيرةُ" مؤنث مجازي لفظي ،  : بتاء التأنيث
ِّرَ بلفظها ، والتأنيث يدل على التكثير . فاعْتبُ

(      ) 
: "الخيرةُ" مؤنث مجازي لفظي ،  بياء التذكير

ِّرَ بمعناها : "الاختيار" ، وقد تقدم الفعل فجاز  فاعْتبُ
 28الإسناد بالتذكير ، والتذكير يدل على التقليل . 

40-
40 

 

صلى الل  ه عليه  –: اسم فاعل ؛ لأنه  بكسر التاء
يؤيد هذا  بنفسه النبيين ختم -وآله وسلم  ، و

َ النبيين(  التوجيه قراءة ابن مسعود الشاذة )وخَتمَ
. 

(     ) 
سبحانه  –: اسم مفعول ؛ ؛ لأن الل  ه  بفتح التاء

 -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  -ختم بالنبي  –وتعالى 
النبيين ، وتأولهم بعضهم بخاتمَ الكتاب ، وهو طابعَهُُ 

 –الذي إذا وضع لا يزُادُ بعد شيء ، وكذا النبي 
 29 لا نبي بعده . –صلى الل  ه عليه وسلم 
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68-
68 

 

من ال كَثرْةَ ، أي العنهم مرةً بعد  : بالثاء المثلثة
ِّكَ : )) -تعالى  –مرةٍ ، كما في قوله  ولئَ َلعْنَهُمُُ  أُّ  ي

 ُ ه َلعْنَهُمُُ  الل َّ ي ( .159(( )البقرة الل َّاعِّنوُنَ  وَ

(   ) 
ِّظمَ ،  : بالباء الموحدة من ال كِّبرَ ، وهو الع

أشد اللعن  -تعالى  –والمقصود أن يلعنهم الل  ه 
 30 وأعظمهَ .

سبأ 
5-5 

    

ً ل  "رجزٍ"  بخفض الميم . والرجز هو أسوأ : صفة
العذاب وأشده ، وقيل الزلزلة .

(    ، هنا ) 
 ( .11و)الجاثية  

 31.: صفةً ل  "عذابٌ" برفع الميم 

14-
14 



: أصلها  بألف بعد السين بدلا من الهمزة
حبْرَةَ  ِّكْنسَةَ ، ومِّ "منسْأََة" بوزن مِّفْعلَةَ : اسم آلة كمَ
، فأبدلت الهمزة ألفاً على غير قياس ، والإبدال 
لغة قريش ، وقيل الحجاز ، واختاره أبو عمرو بن 
العلاء لعدم اشتقاقها ثم قال "فإن كانت مما لا 
ُ فقد يجوز  يهُمْزَ فقد احتطت ، وإن كانت تهُمْزَ

وأنشد الداني شاهداً  ترك الهمز فيما يهُمْزَُ" .لي 
 عن بعض شيوخه لذلك :

 إن الشيوخ إذا تقارب خَطْوهُمُ ... 
ِّنسْاَة في الأسْواَقِّ  وا على الم  32 . دبَ ُّ

(   ) 
: اسم آلة من نسَأَتُ  بهمزة مفتوحة بعد السين

؛ فجاءت  33البعير ، إذا سقته بالعصا أو المِّخصْرَة
على الأصل ، يقال: نسأته، ونصأته، إذا ضربتهَ بها 

 ، وهو لغة تميم ، وشاهدها قول أبي طالب :
ِّنسْأََةٍ  بَتْهَُ ... بم قد جرَ َّ  أَمِّن أَجلِّْ حَبلٍْ لا أَباَكَ ضرَ

 حَبلْكَُ أَحْبلُاَ
َ  أن َّ سليمان عليه السلام توُفي وهو  فائدة ِّر : ذكُ

ً ، ولم يعلم الجن متُوَكَئ ، على عصاه، فل بث حولا
بموته ، وهم دائبون في عملهم ، حتى أكلت 
الأرضََة العصا. فخر  فتبينت الجن ُّ بسقوطه أنهم لو 

ما عملوا  -كما كانوا يد عون  -كانوا يعلمون الغيب 
مسُخَرين وهو ميت حولاً، وهم يظنون أنه حي ٌّ 

                                                 

 

 

 

 



453 
 

 –عالم بعملهم . وهذا يدل على حرص الأنبياء 
على العمل ، مهما طال  –صلاة والسلام عليهم ال

 بهم الزمان . والل  ه أعلم . 
15-
15 



 ألف بعدها وكسر الكاف على الجمعبفتح السين و
ًا ،  : ً للمعنى ؛ لأن لكل ساكن مسَْكنَ مناسبة

يؤيده قوله  ِّلكَْ : )) -تعالى  –و  لمَْ  مسَاَكِّنهُمُْ  فتَ
ا بعَدِّْهِّمْ  مِّنْ  تسُْكنَْ  ِّيلاً إِل َّ َل ،  (58(( )القصص ق

وا ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه .  فرَدَ ُّ

() 
تحتمل  : بإسكان السين وفتح الكاف على الإفراد

وجهين : الأول : أن يكون مفرداً يراد به جنسُ 
المساكن ، فمن العرب من يقول للمساكن ال كثيرة 

ى ولا  مسَْكَن . والثاني : أن يكون مصدراً لا يثُنَ َّ
َاهمُ . والل  ه أعلم .   34يجُمْعَُ ، ومعناه سُكْن

17-
17 

   

بياء مضمومة في مكان النون وفتح الزاي وألف 
على البناء لما لم يسُمَ َّ  :بعدها ورفع راء "ال كفورُ" 

فاعله ؛ مناسبةً لما ورد في كثير من المواضع في 
القرآن ال كريم من المجازاة بصيغة البناء للمفعول ، 

ِّماَ  -تعالى  –نحو قوله  : ))اليْوَمَْ تُجزْىَ كلُ ُّ نفَْسٍ ب
 –جل شأنه  –( ، وقوله 17كَسبَتَْ(( )غافر 

 َ ِّ فلَ ِّئةَ ي  ِّالس َّ َ ب ا مِّثلْهَاَ(( ))ومَنَْ جاَء ا يُجزْىَ إِل َّ
ِّ فلَاَ 160)الأنعام  ِّئةَ ي  ِّالس َّ ( ، كذا ))ومَنَْ جاَءَ ب

ا ماَ كاَنوُا  ي ِّئاَتِّ إِل َّ ِّلوُا الس َّ يُجزْىَ ال َّذِّينَ عمَ
 ( .84يعَمْلَوُنَ(( )القصص 

َ فرقٌ بين يُجزْىَ ويُجاَزىَ ، فالأول  فائدة ة َم َّ : ث
يكون  يادة في الثواب ، و على الطاعات ، يعني الز

يكون على  يادة في العقاب ، و والثاني يعني الز
صلى الل  ه عليه وآله  –السيئات ، ألم تر أن النبي 

(       ) 
ياء ساكنة مدية  بنون مضمومة وكسر الزاي و

: على البناء للفاعل ،  بعدها ونصب راء "ال كفورَ"
ً لما ورد قبلها بنون  -تعالى  –وهو الل  ه  ؛ مناسبة

َينْاَهمُْ  –عز وجل  –العظمة من قوله  ِّكَ جزَ ))ذلَ
ِّماَ كَفرَوُا(( )سبأ  ، ولما يرد بعدها ( 17ب

ِّيهاَ قرُىً  َا ف ))وجََعلَنْاَ بيَنْهَمُْ وَبيَنَْ القْرُىَ ال َّتِّي باَركَْن
 ( .18ظَاهِّرةًَ(( )سبأ 

 : فائدة
يكون -1"هل" يجيء في الكلام على أربعة أوجه 

ا :  -تعالى  –جَحدْاً كقوله  ))وهَلَْ نُجاَزِّي إِل َّ
( أي لسنا نُجاَزِّى بهذا الجزاء 17الْ كَفوُرَ(( )سبأ 

-2من كفر . إلا  -الاستئصال والإهلاك  -
: ))هلَْ  -عز وجل  –وتكون استفهاماً كقوله 

-3( . 72تدَْعوُنَ(( )الشعراء  يسَْمعَوُنكَمُْ إِذْ 
يكون أمراً كقوله  : ))فهَلَْ أَنتْمُْ  -جل ثناؤه  –و
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ِّ معَرْوُفٌ فقَاَلَ  –وسلم  ِّعَ إِليَهْ قال : "منَْ صُن
ناَءِّ" .  ِّي الث َّ ُ خيَرْاً فقَدَْ أَبلْغََ ف ه ِّهِّ: جزَاَكَ الل َّ ِّفاَعِّل ل

( 380/ 4( )2035صحيح ، رواه الترمذي )
( وغيرهما . ولم 291/ 2( )1194والحميدي )

يقل جاَزاَك الل  ه خيراً ؛ فأرجو أن يقُوَ ِّمَ العوام 
. فالمؤمن يُجزْىَ ولا  -تعالى  –لغتهم بكتاب الل  ه 

يُجاَزى ؛ لأنه يزُادُ في الثوابِّ ، ولا يناقش في 
ُ من الذنوب ، وأما الكافر  ر يطُهَ َّ الحساب ، و

 ْ زىَ ؛ لأنه يزُادُ في العقاب ، فيجُاَزىَ ولا يُج
بقَ بالذنوب . يوُ والل  ه  ويناقش في الحساب ، و

35أعلم . 

يكون بمعنى قد ، -4( . 91منُتْهَوُنَ(( )المائدة  و
: ))هلَْ أَتىَ علَىَ  -تبارك وتعالى  –كقول الل  ه 

هرِّْ لمَْ يكَنُْ شَيئْاً مذَكُْوراً((  الْإِنسْاَنِّ حِّينٌ مِّنَ الد َّ
 . (1)الإنسان 

20-
20 

 

للدلالة على وقوع الفعل مرة أو :  بتخفيف الدال
بَ قوله  مرتين بغير تكثير أو تكرار أو مبالغة . ونصُِّ

ه(( على نزع الخافض ، مثل  –تعالى  – ))ظَن َّ
ولَقَدَْ صَدقََ ))واختار موسى قومْهَ(( ، فالألً 

 ُ ِّه ِّيسُ في ظَن  ِّمْ إِبلْ )في( وأفضى، فحذف  . علَيَْه
أو مفعول مطلق  . الفعل إلى )ظنه( فنصبه

لفعل محذوف ، تقديره "يظن" . أو مفعول ل  
"صَدقَ" فإبليس صدق عليهم ظنه أي حققه ، 

نصره أبو حيان وغيره ، وله وهو قول وجيه 
:  -تعالى  -أشباه في القرآن ال كريم كقول الل  ه 
ِّينَ رِّجاَلٌ صَدقَوُا ماَ  ِّن هَ ))مِّنَ المْؤُمْ عاَهدَوُا الل َّ

 . ))ِّ والل  ه أعلمعلَيَهْ

(  ) 
: للدلالة على كثرة وقوع الفعل  بتشديد الدال

باب "وغلَ َّقتَِّ  من وتكراره والمبالغة في وقوعه ،
كا  –لعنه الل  ه  -الأبواب" ، والمعنى أن إبليس 

ِّينَ *  همُْ أَجْمعَ ينَ َّ غْوِّ ِّكَ لأَُّ ت ِّز َّ ِّع همُْ( ، و )فبَ لن َّ قال: )لأضِّ
ه  ينَ( . فقال الل َّ ا عِّباَدكََ مِّنْهمُُ المْخُلْصَِّ عز َّ  -إِل َّ

هُ( ؛  -وجل َّ  ِّيسُ ظَن َّ ِّمْ إِبلْ قَ علَيَْه لأن : )ولَقَدَْ صَد َّ
يغ صدق  قوله كان ظنا لا علماً ، فلما تاَبعه أهل الز

بَ قوله  ه((  –تعالى  –عليهم ظنهُ. . ونصُِّ ))ظَن َّ
قَ"  . وكلها لغات عربية على أنه مفعول ل  "صَد َّ

 . صحيحة 
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 فاطر
40-

40 



يقف بالتاء(  جمععلى ال ألف بعد النونب  :)و
موافقة للرسم ، ولإرادة تعدد الدلائل البينات 

 –والحجج القاطعات ؛ فكل آية من كتاب الل  ه 
ه  –تعالى  ه ، ولا يدُْركَُ حد ُّ فيها ما لا يُحصْىَ عدَ ُّ

  من البينات .

() 
يقف بالتاء(  بغير ألف بعد النون على التوحيد  :)و

معنى لإرادة الجنس ، ومعلوم أن المفرد يستقصي 
:  -تبارك وتعالى  –الجمع ، من باب قول الل  ه 

ِّ لاَ تُحصُْوهاَ(( )إبراهيم  ه ِّعمْتََ الل َّ وا ن ))وإَِنْ تعَدُ ُّ
 ( .18، النحل  34

يس 
5-4 



خبرٌ لمبتدأ محذوف ، تقديره "هو" ،  : برفع اللام
يلُ" بمعنى المفعول أي  وعليه يكون المصدر "تنز

ل" . أو أن يكون تقدير المبتدأ" : "  الذى"منُزَ َّ
نزل " .إليك أُّ

() 
: مفعول مطلق لفعل محذوف ،  بنصب اللام

لَ" . أو منصوب على المدح ؛ فهو  تقديره "نزَ َّ
 38وجوباً ، تقديره "أمدحُ" . مفعول لفعل محذوف 

39-
38 

 

ُ )و : على الابتداء ،  برفع الراء رْناَه خبراً . أو ( قدَ َّ
:  -تعالى  –عطفاً على المبتدأ "الأرضُ" من قوله 

(( ٌ ِّ  الْأَرْضُ  لهَمُُ  وآَيةَ ُ المْيَ  ( .32(( )يس تةَ

(  ) 
: على الاشتغال ؛ فهو مفعول لفعل  الراءبنصب 

رْناه"  رْنا القمر قد َّ محذوف يفسره ما بعده ، أي "قدَ َّ
 39بنحو "والأرضَ وضعها" . 

49-
48 



موُنَ" بفتح الخاء   التاء فتحة فنقلت: أصلها "يَختْصَِّ
 والمعنى . الصاد في التاء أدغمتثم  ، الخاء إلى
 وهم عنها كانوا ما أَغفلَ  تأتيهم الساعة أن

فاتهم في يتشاغلون  فلَا وشرائهم، وبيعهم متصر َّ
ً  يسَْتطَِّيعوُنَ  يةَ  الوصي ة عن أعجلوا: مقاتل قال . توَصِّْ

ِّهِّمْ  إِلى ولَا فماتوا،  يعودون لا: أي يرَجِّْعوُنَ  أَهلْ

( ) 
بدِّْلتَ التاء  بكسر الخاء  موُنَ" فأُّ : أصلها "يَختْصَِّ

صاداً ؛ تمهيداً لإدغامها في قرينتها ، فالتقى ساكنان 
مون" فتخُلُ ِّصَ من  الخاء والصاد الأولى "يَخصْْصِّ
التقاء الساكنين بكسر الأول ؛ فصارت 

موُنَ" . ِّص ِّ  "يَخ
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، وكل ذلك في النفخة  منازلهم إلى الأسواق من
الأولى .

55-
54 

 

تخفيفاً ، وهي لغة فصيحة مثل :  بإسكان الغين
"عمُرْ ، وعذُْر"

(   ) 
على الأصل ، وهي اللغة الأشهر عند  : بضم الغين

 العرب مثل "عمُرُ ، وعذُرُ" . 
68-
67 



وضم  "مخفاةً" الأولى وإسكان الثانية النون بفتح
َلبََ ،  الكاف مخففة : من "نكََسَ" أي ق

والتخفيف يدل على وقوع الفعل مرةً أو مرتين 
دون تكرير أو تكثير أو مبالغة . وأصل الفعل 

 أسفله فجعل نصَْله ، أنكسَ  إذا السهمُ" "نكس
وأحرضها  السهام أضعف من حينئذ وهو أعلاه ،

يقال ،  ِّكْسٌ ، سهَْمُ : له و ِّكْس ضعيف وكل ن  ن
 ، وجمعه أنكْاَس . 

() 
بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف 

 :مشددة 
َل َّبَ ، والتشديد يدل على التكثير  س" أي ق من "نكَ َّ
سْتُ  والتكرار والمبالغة كما قال علماؤنا . فهو من نك َّ
سْته ، وأنكَْسْته  ُ ، ونَك َّ أنك ِّسه ، وقيل : نكَسْتهُ
بمعنى واحد. والمعنى: أن من أطلنا عمره نكَسْنا 
ُ فصار بدلَ القوةِّ الضعفُْ ، وبدل الشباب  خلَقْهَ

 َ  42مُ . الهرَ
68-
67 

 

 : والمعنىللمشركين منكري البعث  : بتاء الخطاب
البعث؟ على قادر هذا فعل منَْ  أن َّ  عقلونت أفلا

(  ) 
 43للمشركين منكري البعث .  : بياء الغيب

70-
69 

) 

 -وآله وسلم  عليه الل  ه صلى - للنبي:  بتاء الخطاب
يؤيده قوله  ماَ: )) –جل شأنه  –، و  أَنتَْ  إِن َّ

:  -جل جلاله  –( ، وقال 7(( )الرعد منُذِّْرٌ 

( 12( هنا ، و)الأحقاف. ) 
 :  فيه وجهان : بياء الغيب

من  -صلى الل  ه عليه وسلم  -النبي  -أحدهما : لينذر 
كان حيا ، أي: من كان يعقل ما يخاطب به. 
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ماَ)) ُ  فإَِن َّ ِّكَ  يسَ َّرنْاَه ِّساَن ِّل ِّتبُشَ ِّرَ  ب ِّ  ل ِّه ِّينَ  ب ق َ  المْتُ َّ ِّهِّ  وتَنُذِّْر  ب
ا قوَمْاً  ( .97(( )مريم لدُ ًّ

الداعي إلى قال علماؤنا "ينبغي أن يجمع  فائدة :
 –ي دعوته بين الترغيب والترهيب" وأرى ف الل  ه

أن الأولى تغليب جانب الترغيب  –والل  ه أعلم 
والتبشير على جانب الترهيب والإنذار ؛ ل كون 
النفس أميلَ إلى البشارة منه إلى النذارة ، وهذا 
من دواعي سرعة الاستجابة ، وربما كانت 

غة في الإنذار سببا في الإعراض والطغيان . المبال
وبالل  ه التوفيق .

 –وجائز أن يكون الإنذار للقرآن ؛ فقد قال الل  ه 
تِّي هِّيَ  -وجل عز  ِّل َّ : ))إِن َّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدِّْي ل

َاتِّ أَن َّ  ح الِّ ِّينَ ال َّذِّينَ يعَمْلَوُنَ الص َّ ِّن ُ المْؤُمْ ُبشَ ِّر ُ وَي أَقوْمَ
 ِّ ِّالْآخِّرةَ ِّنوُنَ ب ِّيراً * وأََن َّ ال َّذِّينَ لاَ يؤُمْ لهَمُْ أَجْراً كَب

ًا(( )الإسراء  ِّيم ( . 10،  9أَعْتدَْناَ لهَمُْ عذَاَباً أَل
 44 . والل  ه أعلم

الصافات 
6-6  

على الإضافة ، من :  بخفض التاء من غير تنوين
باب إضافة الأعم إلى الأخص ؛ للبيان ، نحو 
قولهم : ثوب خزَ ٍ . أو من باب إضافة المصدر إلى 
يين  َ بتز مفعوله ، والمعنى : إنا زينا السماء

ُ  لاَ: )) -تعالى  –ال كواكب ، ونظيره قوله   يسَْأَم
َيرِّْ  دعُاَءِّ  مِّنْ  الْإِنسْاَنُ  ( . أو 49(( )فصلت الْخ

من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، والمعنى : إنا 
زينا السماء بأن زينتها ال كواكب . ويجوز أن 
ينةٍ" ،  ينةِّ" التنوين "بز يكون أصل "بز
و"ال كواكب" بدل منه أو عطف بيان ، وحذف 

 .التنوين تخفيفاً . والل  ه أعلم 

(    ) 
: "بزينةٍ" مخفوض بالباء ،  التنوينبخفض التاء مع 

" عطف بيان  وعلامة جره ال كسرة ، و"ال كواكبِّ
ينة  أو بدلٌَ منه ، وعليه تكون "ال كواكب" هي الز

ا  -عز وجل  –، وحجتهم قول الل  ه  ن َّ َي َّ : ))ولَقَدَْ ز
ِّيحَ(( ) ِّمصََاب نيْاَ ب َ الد ُّ ماَء : 5الملك الس َّ ( ]أَيِّ

َ الس ِّراَجُ سمُ ِّيَ الْ كوَاَكِّبَ واَحِّدهُاَ:  مِّصْباَحٌ وهَوُ
ِّهِّ[ . ِّإِضَاءتَ جل  –قوله و الْ كوَكَْبُ مِّصْباَحاً ؛ ل

" -ثناؤه  ينةٍ ال كواكبِّ من باب بدل المعرفة  "بز
كَ لتَهَدِّْي  -تعالى  –من النكرة نحو قول الل  ه  : ))وإَِن َّ

هِّ(( )الشورى  ِّيمٍ * صِّراَطِّ الل َّ  52إِلىَ صِّراَطٍ مسُْتقَ
 ،53. ) 45 

8-8 
 

تقول  من السمَْعِّ ، : بإسكان السين وتخفيف الميم
( ) 

عِّ ، وهو طلب  : بفتح السين وتشديد الميم من التسمَ ُّ
                                                 

 

 



458 
 

ِّعتُْ  ُ  وصََل إذا ، الصوت : سمَ ه ِّك إلى حِّس ُّ  سمَع
إدراكاً تلقائياً دون اشتراط طلبك للسماع ، يقال 

ِّه . إلى سمع:  ذنُ  الشيء أو سمعه إذا أدركه بأُّ
سماع الجن  –تعالى  –ولأجل ذلك نفى الل  ه 

لقضاء الأمور في السماء ؛ لأنهم منعوا من ذلك 
ِّبوُا عنه بولادة النبي  صلى الل  ه عليه وآله  –وحُج

ِّه  ، قال الل  ه  –وسلم  :  -تبارك وتعالى  –أو بعَثْتَ
همُْ )) مْعِّ  عنَِّ  إِن َّ  (212(( )الشعراء لمَعَزْوُلوُنَ  الس َّ

ِّدْ  الْآنَ  يسَْتمَِّعِّ  فمَنَْ ، وفي الآية الأخرى : )) ُ  يَج  لهَ
ِّهاَباً (9(( )الجن رصََداً ش

عون" بالمطاوعة الاستماع ، فأصلها َتسَمَ َّ فقلبت  "ي
ع إلى أدغمت التاء سيناً ثم  م َّ في قرينتها ، يقال : اس َّ

عهَ إذا طلب سماعه ، فإن قيل :  الشيء وتسم َّ
ا كنُ َّا نقَْعدُُ  -تعالى  –وكيف نفهم قول الل  ه  : ))وأََن َّ

(( )الجن  مْعِّ ِّلس َّ ( قلنا المقصود هو 9مِّنْهاَ مقَاَعِّدَ ل
التسمع ، والسياق يدل على ذلك بقرينة في تتمة 

 َ ِّهاَباً رصََداً(( الآية : ))فمَنَْ يسَْت ُ ش ِّدْ لهَ مِّعِّ الْآنَ يَج
.46 

126
-

126 

     

   

، والباء من ربكم  الهاء من لفظ الجلالة برفع
فاسم الجلالة "الل  هُ"  ، الاستئناف على : ورب

كمُ" خبره . أو أن يكون المبتدأ  ب ُّ مبتدأ ، و"ر
محذوفاً ، وتقديره "هو" ، واسم الجلالة "الل  ه" خبر 
ب ُّكم" صفة أو بدل من اسم الجلالة ، والجملة  ، و"ر

كمُ" في محل رفع خبر . ب ُّ  "الل  هُ ر

(             
     ) 

بنصب الهاء من لفظ الجلالة ، والباء من ربكم 
: بدل أو صفة ل  )أحْسنََ( . أو مفعول ورب 

يه  لفعل محذوف ، تقديره أعني . حجة ابن خالو
ياض 1094/ 3( ، والموضح )304) ( عن الر

 ( ، ومعاني الأزهري .625،  624
: اختلف المفسرون في معنى "البعل" ، فقال  فائدة

بعضهم : الصنم . وقيل امرأة كانوا يعبدونها . وقيل 
: الر َّب . قال الضحاك : كان ابن عباس قد أعياه 
هذا الحرف ، فبينا هو جالس ، إذ مرَ َّ أعرابي  قد 
ضَل َّت ناقتهُ وهو يقول: من وجد ناقة أنا بعلهُا؟ 

بيان يصيحون به : يا زوج الن اقة، يا زوج فتبعه الص 
الن اقة، فدعاه ابن عباس فقال: ويحك، ما عنيتَ 
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ها، فقال ابن عباس: صدق الل  ه:  ببعلها؟ قال: أنا رب ُّ
« ً  47رب اً. « : أَتدَْعون بعَلْا

130
-

130 

   

، وبعدها لام مكسورة  بفتح الهمزة ومدها
كفصل اللام من العين ،  "ياسين"مفصولة من 

؛ ( ) يصح الوقف على؛ ف "آل عمران"في 
 "آل ياسين" : قراءة وتوجيه .لأنها كلمة بذاتها 

عليه  –"ياسين"  ، وهو "إلياس" على إضافة  أنها
 أو أتباع "آل" بمعنى أهلإلى   –الصلاة والسلام 

عليه الصلاة  –ء إلياس وإنما تعددت أسما .
؛ لأنه أعجمي معُرَ َّب ، والعرب إذا   –والسلام 

ن ِّي  لفظوا الأعجمي خل َّطوُا فيه ، كما قال ابن جِّ
 وغيره .

(      ، ) 
فتكون كلها ؛ وبعدها لام ساكنة ، بكسر الهمزة 

( ؛ لأنها لا يصح الوقف على )ف ؛ كلمة واحدة
ليست كلمة بذاتها ، بل جزء من الاسم "إلياسين" 

قراءة . وتوجيه ، فتقرأ موصولة وترسم مقطوعة 
عليه  –: أنها لغة في اسم إلياس "إل ياسين" 

، كما قالوا : ميكال ، وميكائيل   -الصلاة والسلام 
وغيره  –رضي الل  ه عنهما  –، وقد قال ابن عباس 

ض القراء : إن إلياس هو: إدريس ، وقد قرأ بع
)سَلامَ علَىَ إدْراَسينَ( ، كأنها لغة في إدريس ، 
ِّمنَْ  يسَ ل وروى عن ابن مسعود أنه قرأ: )وإَن إدْرِّ

ِّينَ( . وإنما تعددت اللغات في اسم إلياس   –المرْسَْل
 لأنه أعجمي يأتي على غير قياس . –عليه السلام 

 ، جمع إلياسٍ ويجوز أن يكون "إل ياسين"  
وهذا كقولك:  وأمته المؤمنون.ومعناه: إلياس 

وكان في  . رأيت المحمدين، تريد: محمداً وأمته
الأصل: المحمديين. فخففت ياَء النسبة، كما يقال: 

يين وفي القرآن  . رأيت الأشعرين، تريد: الأشعر
ُ علَىَ بعَضِّْ الْأَعْجمَِّينَ((  لنْاَه ال كريم : ))ولَوَْ نزَ َّ

 48( .198)الشعراء 
ص 

46-
  

وهو الموضع الوحيد  ، بخفض التاء دون تنوين
(      ) 

: الباء حرف خفض ،  بخفض التاء مع التنوين
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وإن وصلت رققتها ، الذي إن وقفت قللت الراء  45
. والتوجيه : من باب الإضافة إلى  49بلا تقليل

المفعول ، وخالصة مصدر بمعنى الإخلاص ، 
 اصهمخلأخلصهم الل  ه بإوالمعنى أن هؤلاء القوم 

في ذكرى الدار والخوف منها . أو أن يكون من 
، وخالصة مصدر باب إضافة المصدر إلى الفاعل 

ُلوُص ، والمعنى أن هؤلاء القوم أخلصهم  بمعنى الخ
الل  ه بأن خلصََت لهم ذكرى الدار ، والراجح أن 

رحمه  –الدار هي الآخرة ، قال مالك بن دينار 
ه : نزع -الل  ه   الدنيا ب ِّ حُ  من قلوبهم في ما الل َّ

وذِّكرِّْه الآخرة بحب وأخلصهم وذِّكرْها ،

و"خالصةٍ" مخفوض به ، وعلامة خفضه ال كسرة ، 
و"ذكرى" بدل من "خالصة" مخفوض بال كسرة 
المقدرة على آخره ، منع من ظهورها التعذر ؛ لأنه 
اسم مقصور ، وهو مضاف ، و"الدار" مضاف إليه 
. والمعنى : أن هؤلاء القوم الصالحين أخلصهم الل  ه 

رة ويتأهبوا لها ، ويرغبوا بأن يذكروا الدار الآخ
الناس فيها . ويجوز أن تكون "خالصة" مصدراً 
َلصََ" ، و"ذكرى" في محل رفع فاعل ، والمعنى :  لخ
أخلصناهم بأن خلصََ لهم تذكيرُ الدار الآخرة . أو 

، وتكون  تكون "خالصة" مصدراً لأخلصْتُ 
"ذكرى" في محل نصب مفعول ، والمعنى : 

ذكرى الدار الآخرة ، أخلصناهم بأن أخلصوا 
وقيل المراد من "الدار" الدنيا ؛ فهم يتذكرون الدنيا 
ويزُهَ ِّدون الناس فيها ؛ حتى لا يخلْصََ لهم منها مع 
الناس إلا أن يذُكْرَوُا فيها بالدعاء لهم والثناء عليهم ، 

:  -عليه الصلاة والسلام  –كما قال دعا إبراهيم 
دْقٍ  ِّساَنَ صِّ ِّي ل ِّينَ((  ))واَجْعلَْ ل ِّي الْآخِّر ف

في  –جل  جلاله  –( ، وقال الل  ه 84)الشعراء 
يعقوب  عليهم الصلاة والسلام  –إبراهيم وإسحاق و

ا(( )مريم  - ِّي ًّ دْقٍ علَ ِّساَنَ صِّ ( 50: ))وجََعلَنْاَ لهَمُْ ل
. وقد كان ، نسأل الل  ه أن يقبلني وإياكم في عباده 

  الصالحين . 
57-
56 

و ،() 

 يغَسِّْقُ  لغسَقََ  أو مصدر اسم : بتخفيف السين
((هنا ، و )   25( )النبأ . ) 

ار :  بتشديد السين ال مثل جَب َّ صفة للمبالغة بوزن فعَ َّ
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، عذاب ونكال مثل  "فعَاَل"بوزن  غسَاَقاً
والغالب في اللغة أن تكون صيغة "فعَاَل" المخففة 

. وقيل إنه صفة أكثر من الصفات  في الأسماء
بمعنى "ذي غسقَ" ، والغسَقَُ هو السيلان ، من 

:  المعنى كأن، سالت  إذا ، عيَنْه تغَسِّْقُ  غسَقَتَْ 
ٌ هذا  ِّيم  سَيلَان ذو:  أى ، قغسَ ذو وصَديد ، حمَ

 هذاوإعراب الآية :  فليذقه هؤلاء المجرمون .
 فليذوقوه وجملة،  خبراه وغساق وحميم،  مبتدأ

. معترضة

اب  ، والغالب في اللغة أن تكون صيغة وضرَ َّ
ال" المشددة في الصفات أكثر من الأسماء .  "فعَ َّ

وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرآ 
اقٌ( بالتشديد ُ و،  )غسَ َّ راَه ير" فسَ َّ قال  " ،الزمهرَ

اق( : إ نه بعَض أهل العربية في تفسير )الغسَ َّ
وقيل:  . ، الذى يُحرْق من برَدِّْهِّ  الشديد البردِّ 

اق ِّن غس َّ ِّنتْ العرب  ، وأصله فارسية تكلمت به : م
 51 . فأعربته

84-
83 

 

وجوه : الأول : مفعول  على:  بنصب القاف
حِّق ُّ . الثاني :  مطلق لفعل محذوف ، تقديره أُّ
ِّ" فلما حذُِّفَ حرف  مقسمٌَ به ، أصله "والحق 

بَ "ال " ، و"لأملأن.." جواب القسم انتصُِّ حق َّ
"والحق َّ أقوُلُ" جملة  –تعالى  –القسم ، وقوله 

اعتراضية . الثالث : منصوب على الإغراء ، فهو 
 وف وجوباً ، تقديره : الزْمَوُامفعول لفعل محذ

ِّعوُا وأالحق   –أما قوله و أو اسمعوا الحق . الحق اتبَ
))والحق َّ أقوُل(( فهو متفق على  –عز وجل 

بَ  ، ( أقوُلُ ) ب  نصبه ؛ لأنه مفعول مقدم نصُِّ
 أفاد المفعول تقديم أن يعني الحق إلا أقول لا أي

 قوله لمضمون مؤكد مصدر هو أو الحصر
. "لأملأن"

(   ) 
الفاء استئنافية والحق مبتدأ خبره :  برفع القاف

محذوف ، تقديره قسَمَِّي أو مني ، أو أن يكون 
" خبراً لمبتدأ محذوف ، تقديره "هو" أو "أنا"  "الحق ُّ

 .52 
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الزمر 
9-

10 

  

همزة الاستفهام  :أحدهما :وجهان:  بتخفيف الميم
دخلت على "من" الموصولية بمعنى "الذي" للتقرير 

يل استفهاماً الألف يكون وقد،   ؛( أمْ ) بتأو
 إذا الألف موضع في( أم) تضع قد لأن العرب

ِّتٌ  هو نْ أم م والمعنى : .كلام سبقها  كهذا ، قاَن
ن ذكرنا الذي ِّم َّ وحذُِّفَ  ؟! أنداداً لل  ه جَعلَ م

جل  –الطرف الثاني تحقيراً ، ونظيره قول الل  ه 
قِّي أَفمَنَْ : )) -ثناؤه  ِّوجَْهِّهِّ  يتَ َّ َ  ب َ  العْذَاَبِّ  سُوء  يوَمْ
 ِّ ِّياَمةَ مرَ القْ ( . وقد يحدث العكس ، 24(( )الز ُّ

ُ الطرف الفاسد ولا يذُكْرَ الطرف الصالح  فيذُكْرَ
 –الل  ه تعظيماً وإجلالا أن يذُكْرَ معه كما في قول 

ُ  شرَحََ  أَفمَنَْ : )) -تعالى  ه ُ  الل َّ ِّلإِْسْلاَمِّ  صَدْرهَ َ  ل  فهَوُ
ِّهِّ  مِّنْ  نوُرٍ علَىَ َب  مرَ ر ذلك أمثال و (.22(( )الز ُّ

ِّي :من الشعر  َيبٍْ الهذُلَ  قول أبي ذؤُ
ِّي إليها القلبُ إِن ِّي لأَمْرِّهاَ ... سميعٌ فما أدري   دعَاَن

أَرشُْدٌ طِّلاَبهُا ، وحذف أم غيَ ٌّ ؛ لدلالة السياق 
 عليه .

قال ابن مالك الحذف كثير في كلام العرب ، و
: 

 ٌ ِّز   ... كَماَ وحَذَفُ ماَ  يعُلْمَُ  جاَئ
َيدٌْ بعَدَْ منَْ  َاتقَوُلُْ ز  عِّندْكَُم

ِّي جَواَبِّ  ِّفْ  وفَ َيدٌْ قلُْ دنَ   ... كَيفَْ ز
يَدٌْ  ُ اسْتغُنِّْيَ  فزَ  رِّفْ عُ  إِذْ  عنَهْ

الوجه الثاني : أن تكون الهمزة حرفَ نداء 
للقريب )وهو من العامي الفصيح لدى المغاربة( 

(      ) 
: أصلها "أم" الاستفهامية ، تليها "من"  بتشديد الميم

اسم موصول مشترك فإن قال قائل: فأين جواب 
ِّتٌ( فقد تبين في سِّياق الكلام أنه  نْ هوَُ قاَن )أَم َّ
مضُْمر قد جرى معناه في أول الكلمة إذْ ذكر 

الضال ثم المهتدي بالاستفهام، فهو دليل على أنه 
 هذا؟ . يريد: أهذا مثل هذا؟ ، أو: هذا أفضل أم

 ومثل هذا كثير في القرآن ، وفي كلام العرب.
خلاصة أدوات النداء كما استخلصتها من  : فائدة

حفظه  –مذكرة أستاذنا د.محمد عليوه الأسيوطي 
 : -الل  ه 

يا : لكل نداء ، الهمزة وأَيْ : لنداء القريب ، أيا 
وهيَاَ : لنداء البعيد ، واَ : للندُْبةَ . وأما حكم 

 فهو النصب في ثلاث حالات :المنادى 
ِّلاً" ، والمضاف  النكرة غير المقصودة مثل "يا غاف
" ، والشبيه بالمضاف مثل  مثل "يا صاحِّبيَِّ الس ِّجْنِّ

ِّعاً جَبلَاً" ، قال العلامة ابن مالك  رحمه  –"يا طال
 : -الل  ه 

َ المنَكْوُرَ وَ  ُ  واَلمضَُافاَ ... المفُْردَ بْ عاَدِّماًَ  وشَِّبْههَ انصِّْ
 لافَاَخِّ 

" ، والنكرة المقصودة  وأما العلم المفرد نحو "يا محمد ُّ
نحو "يا مسُْلِّمُ" فيبنيان على ما يرفعان به ، فيقال في 
المثالين السابقين : منادى مبني على الضم في محل 
نصب ؛ لأن الأصل أدعو محمداً أو مسلماً . وأما 
ً لما قبله ،  المنادى المعرف بألف فإنه يعرب صفة

: "يا أيها الناسُ" . وأما الأسماء المبنية مثل "يا  نحو
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 بألف تدعو والعرب،  قانت هو من يا، والمعنى 
ِّلْ  زيدُ  يا: فيقولون ،ب "يا" دعوت كما  أزيدُ  ، أقب

ِّل  :وأنشد .أقبْ
ُبيَنْىَ أبنَي ِّيدٍَ لسَْتمُا ل ً  إلا َّ ...  ب  عضَُدُ  لها ليستَْ  يدَا
ُبينْىَ بنَي يا: أراد وللمزيد عن أدوات النداء  . ل

التي في الجدول الأيسر . وبالل  ه  فائدةانظر ال
 التوفيق .

هؤلاءِّ" فإنها تبنى على ضم مقدر . وأما المنادىَ 
العلَمَ الموصوف بكلمة "ابن" المضافة إلى علَمَ نحو "يا 
معاذَ بنَْ جَبلٍَ" فيجوز فيه الضم "بناءً" )لعدم 

ِّياَجه إِلىَ تقَْدِّير( والنصب "إعراباً" )علَىَ أَن َّ  هُ احْت
يفَ  ضِّ ُ أُّ ه بٍ كأََن َّ ُ كاَسمٍْ واَحِّدٍ مرُكَ َّ معََ ماَ بعَدْهَ
واَلمْنُاَدىَ المْضَُافُ منَصُْوب( . وأما المنادىَ 
المضاف إلى ياء المتكلم ففيه تفصيل ذكرته عند 

 –عليه السلام  –سورة يوسف ( من 19الآية )
 53 فراجعه إن شئت .

64-
61 

 

:  بنون واحدة مكسورة مخففة وفتح الياء بعدها
أصلها تأمروننَِّي بنون الجمع ونون الإضافة ، 

ً  إحداهما فحذُِّفتَ بينهما للجمع استثقالا

(     ) 
بنون واحدة مكسورة مشددة مع المد المشبع 

ا منفصلاً  : لأنهما نونان للساكنين ومع مد الياء مد ًّ
 إحداهما : نون الجمع ،، 

، فسكنت الأولى ثم ادغمت والثانية: نون الإضافة 
 .في الثانية 

71-
68 

 و ،( 

 ) و ،( 

) 

: للتكثير والتكرار والمبالغة ، ومناسبةً  بتشديد التاء
ل كثرة الأبواب ، ألم تر أنه لم يشدد إذا كان باباً 

ِّمْ  فتَحَْناَ ولَوَْ واحداً نحو : )) ماَءِّ  مِّنَ  باَباً علَيَْه  الس َّ

(    (هنا ، و )     )
( ، و)73)الزمر       19( )النبأ )

. 
: يدل على وقوع الفعل مرة أو مرتين  بتخفيف التاء

دون تكرار أو تكثير أو مبالغة ، وقيل هما )فتحَ 
 وفت َّح( بمعنىً ، وكلها لغات فصيحة .

لماذا حذُِّفتَ الواو مع أهل النار ، وذكُِّرتَ  فائدة :
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وا ِّيهِّ  فظَلَ ُّ ِّجرْ يعَرْجُُونَ  ف  ( .14(( )الح
 على الآية هذه جوابُ  أين العلماء اختلف:  فائدة
 وفي ، محذوف الجواب أن: أحدها: أقوال ثلاثة

: تقديره أن: أحدهما: قولان المحذوف هذا تقدير
ى ِّدوا...  الآية آخر إِلى هاؤوجا إِذا حَت َّ  . سُع

ى: والثاني : تعالى قوله إلى هاؤوجا إِذا حَت َّ
ِّدِّينَ  فاَدْخلُوُها  لأن ؛ حذُف وإِنما ، دخلوها.. خال

ً د الكلام في  أن: الثاني والقول.  عليه ليلا
 ومثله ، زائدة والواو ، خزنتهُا لهم قال: الجواب

 : الش ِّعر في
ُ  يا وذلكَ  فإذا  ... يكَنُْ  لمَْ  كُبيَشْةَ

  َ ِّ  إِلا ة ِّمٍ  كلَمَ َّ   بخيَالِّ  حال
 إذا حتى: الجواب: والثالث.  ذلك فإذا: أي

. زائدة والواو أبوابهُا، فتُحتْ  جاءوها

 مع أهل الجنة ؟
اختلف المفسرون في هذه الواو على ثلاثة أقوال : 
 أحدها: أنها زائدة ، والثاني: أنها واو الحال فالمعنى

، فدخلت الواو لبيان  : جاءوها وقد فتُحتْ أبوابُها
حةٍ قبل مجيئهم ، وحذفت  أن الأبواب كانت مفت َّ

ً قبل من قص ة أهل النار لبيان أنها كانت مغُلْقَة
مجيئهم، ووجه الحكمة في ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن  أهل الجن ة جاءوها وقد فتُحت أبوابهُا 
رور والفرح إِذا رأَوا الأبواب  ليستعجلوا الس ُّ
حةً، وأهل النار يأتونها وأبوابهُا مغُلقَة ليكون  مفت َّ

ن الوقوف على الباب المغلق والثاني: أ . أشد َّ لحر ِّها
ينَ أهلُ الجنة عنه نوعُ ذلُ ٍ  ، وجعل في حق  ، فصِّ

والثالث: أنه لو وجَدََ أهلُ الجنة بابها .  أهل النار
ر انتظارُ فتَحْه في كمال ال كرَمَ ، ومن كمال  مغُلقَاً لأث َّ

، لأن  ال كرَمَ غلَقُْ باب الن ار إِلى حين مجيء أهلها
يم يعج ِّل المثوب يؤخ ِّر العقوبة ةال كر ، وقد قال  ، و

 : ِّكمُْ إِنْ شَكرَتْمُْ ))عز  وجل  ِّعذَاب ُ ب ه ما يفَْعلَُ الل َّ
 ْ . والقول الثالث: أن ( 147(( )النساء وآَمنَتْمُ

يدتْ  ، لأن َّ أبواب الجنة ثمانيةٌ، وأبواب  الواو زِّ
النار سبعةٌ، والعرب تعَطِّْفُ في العدد بالواو على ما 

يقَوُلوُنَ سَبعْةٌَ ))قوله تعالى:  ، نحوفوق السبعة  وَ
جل  -( ، وقوله 22)ال كهف  ((وثَامِّنهُمُْ كلَبْهُمُْ 

حوُنَ  -ثناؤه ائِّ َامِّدوُنَ الس َّ ِّدوُنَ الْح ِّبوُنَ العْاَب ائ :  ))الت َّ
اهوُنَ  ِّالمْعَرْوُفِّ واَلن َّ ِّروُنَ ب اجِّدوُنَ الْآم اكِّعوُنَ الس َّ الر َّ

تبارك  –كذا قوله  ( ،112عنَِّ المْنُكْرَِّ(( )التوبة 
قكَنُ َّ أَنْ يبُدِّْلهَُ  -وتعالى  ُ إِنْ طَل َّ ه َب ُّ : ))عسَىَ ر



465 
 

ِّتاَتٍ  ِّناَتٍ قاَن ِّماَتٍ مؤُمْ أَزْواَجاً خيَرْاً مِّنكْنُ َّ مسُْل
حاَتٍ ثيَ ِّباَتٍ وأََبكْاَراً((  ِّداَتٍ سَائِّ ِّباَتٍ عاَب تاَئ

 55( . 5)التحريم 
غافر 

20-
20 

 

: على معنى : قل لهم "والذين  بتاء الخطاب
 تدعون من دونه ..."

(  ) 
يعبدها أو يدعوها : المراد الآلهة التي  بياء الغيب

 56  . -سبحانه وتعالى  –ال كفار من دون الل  ه 
26-
26 

    

: للجمع بين الأمرين )تبديل بالواو المفتوحة "وَ" 
 الدين ، وإظهار الفساد في الأرض( .

، : تأتي الواو في كلام العرب على وجوه  فائدة
  : أربعةأشهرها 

الأول : مطلق الجمع دون التقيد بترتيب ، نحو 
ا هِّيَ  ماَ))قول الملحدين  نيْاَ حَياَتنُاَ إِل َّ َموُتُ  الد ُّ  ن

 ( .24)الجاثية (( ونََحيْاَ
ولو كانت الواو في الآية السابقة للترتيب ، لكان 

  البعث بالحياة بعد الموت . ذلك اعترافا من منكري
 إِذاَ: )) -تعالى  –، نحو قوله الثاني : الترتيب 

ِّلتَِّ   الْأَرْضُ  وأََخْرجََتِّ  * زِّلزْاَلهَاَ الْأَرْضُ  زلُزْ
( 3:  1(( )الزلزلة لهَاَ ماَ الْإِنسْاَنُ  وقَاَلَ  * أَثقْاَلهَاَ

. 
الثالث : الجمع المتزامن ، كما نقول : )دخل زيد 

 ه، وبهذوعمَرْوٌ( أي دخلا معاً في زمن واحد 
اختلاف  ت بعض وجوهوقع وه الثلاثةالوج

:  -عز وجل  –الأحرف السبعة ، نحو قول الل  ه 

(          ) 
يادة همزة قطع مفتوحة قبل الواو  :  الساكنة"أَوْ" بز

لأحد معاني ستة ، يجيء حرف عطف )أوْ( 
: لإفادة الشك أو الإباحة  والراجح هنا أحد وجهين

. 
أوجه  سبعةعلى  تأتي في كلام العرب"أو"  : فائدة

في حق المخاطبين ؛ إذ الشك مرتفع  : أولها : الشك
))مثَلَهُمُْ  :كما في قوله  –عز  وجل   -عن الحق 

كمَثَلَِّ ال َّذِّي اسْتوَقْدََ ناَراً ... أَوْ كَصَي ِّبٍ مِّنَ 
ماَءِّ(( )البقرة   وثانيها : الإباحة( . 19:  17الس َّ

جالس  )ويمكن معها الجمع( كقول العرب :
يين  )ولا يمكن  . وثالثها التخييرالفقهاء أو النحو

ج هنداً أو أختهَاَ  رابعها و.  معه الجمع( نحو : تزَوَ َّ
؛ بمعنى )بل( للإضراب الإبطالي نحو الثاني إيجاب 

أَن َّ : ))قاَلَ لوَْ  -عليه الصلاة والسلام  –قول لوط 
ً أَوْ آوِّي إِلىَ ركُْنٍ شَدِّيدٍ(( )هود  ة ِّكمُْ قوُ َّ ِّي ب ل

ة : اءر َّ وأنشد الفَ  ( .80 م َّ  لذي الر ُّ
َ وْ في رَ  قرن الشمسِّ  بدت مثلَ  ى ... حَ الض ُّ  قِّ ن
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َ  إِن َّ )) ه ِّينَ  مِّنَ  اشْترَىَ الل َّ ِّن  مْواَلهَمُْ وأََ  أَنفْسُهَمُْ  المْؤُمْ
ِّأَن َّ  َ  لهَمُُ  ب ة َن َّ ِّلوُنَ  الْج ِّي يقُاَت ِّيلِّ  ف ِّ  سَب ه  فيَقَْتلُوُنَ  الل َّ

يقُْتلَوُنَ  هكذا قرأ الجمهور ( 111(( )التوبة وَ
يقُْتلَوُنَ  فيَقَْتلُوُنَ )) (( على الترتيب ؛ لتقديم وَ

شرف القتال على شرف الشهادة ، وقرأ حمزة 
ب وال كسائي وخلف العاشر  بعكس الترتي

 َ (( بتقديم شرف الشهادة على يقَْتلُوُنَ وَ  يقُْتلَوُنَ ))ف
، وكلا القراءتين يحتمل حصول  شرف القتال

الشرفين معاً كمن قاتل وقتل في آن واحدٍ فجمع 
. كذا جاء بين الْحسُْنيَيَنْ )النصر والشهادة( 

محتملاً  –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –حديث النبي 
مَ  منَْ  خيَرْكُمُْ »:  الوجوه الثلاثة ُ  القرُآْنَ  تعَلَ َّ مهَ  «وعَلَ َّ

فهو يتعلم ثم يعُلَ ِّم أو يعُلَ ِّم ثم يتعلم )تواضعاً  57.
 وطلباً للمزيد( أو يفعلهما معاً .

ية  الرابع  –، نحو قوله : التخيير بمعنى "أو" التخيير
 الن ِّساَءِّ  مِّنَ  ل كَمُْ  طَابَ  ماَ فاَنكِّْحُوا)):  -تعالى 

بُاَعَ  وثَلُاَثَ  مثَنْىَ أو  مثَنْىَ( ، أي 3)النساء (( ورَ
 –، ولو فهمناها على الجمع  ربُاَعَ أو  ثلُاَثَ 

يق ؛ إذ المجموع حينئذ  –كالشيعة  لضللنا الطر
ٌ من النساء ، وبعضهم أمعن في الضلال  تسعة

(( على ربُاَعَ أو  ثلُاَثَ أو  مثَنْىَففهم الصيغة ))
 ، و ثلُاَثَ ثلُاَثَ ، و مثَنْىَ مثَنْىَالتكرار بمعنى 

، والجموع ثمان عشرة امرأة ، والل  ه  ربُاَعَ ربُاَعَ 
المستعان .

َ مْ أَ  في العينِّ  ها أو أنتِّ تِّ ورَ وصُ   حُ ل
ِّيَ  -تعالى  –خامسها : الإبهام كما في قوله  : ))فهَ

ِّ أَوْ  ِّجارةَ ( . والعرب 74أَشَد ُّ قسَْوةًَ(( )البقرة كاَلْح
 َ ِّ تبهم ما لا فائدة في تفصيله. قال ل  : يدٌ ب

تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما ... وهل أنا إِلا من 
ِّيعةَ أو مضُرَ َب  ر

يقين، وقد  أي: هل أنا إلا من أحد هذين الفر
 فنيا، فسبيلي أن أفنى كما فنيا.

 : - تعالى –قوله ، بنحو  للتفصيل وسادسها :
ً أَوْ نصَارى  ))وقَاَلوُا تهَتْدَوُا(( )البقرة كُونوُا هوُدا

، وهم اليهود: كونوا  ، معناه: قال بعضهم( 135
هودا، وقال النصارى: كونوا نصارى. وكذلك 

ً أَوْ همُْ )):  -جل شأنه  – قوله فجَاءهَا بأَْسُنا بيَاتا
ِّلوُنَ  ، معناه: جاء بعضهم  (4(( )الأعراف قائ

 بأسنا بياتاً، وجاء بعضهم بأسنا وقت القائلة.
:  - تعالى – أنه بمعنى الواو. ومثله قوله وسابعها :

ِّكمُْ )) ِّكمُْ أَوْ بيُوُتِّ آبائ النور ) ((أَنْ تأَْكلُوُا مِّنْ بيُوُت
61. ) 

 قال جرير:
 َ َ  نال الخلافة ب َّه دَ أو كانت له ق ً ... كما أتى ر را
 59.  قدرموسى على 
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37-
37 



 (( .أَبلْغُُ عطَْفاً على )) : برفع العين
   ؟ لعل وليتالفرق بين  : ما فائدة

  أولاً : معنى "ليت" تمنيتُ ، ومعنى "لعل"
يتُْ ، ف "ليتَ" للتمني ، يِّ " فلعَلََ أما "و ترَجَ َّ رجَ ِّ ِّلت َّ ل

ِّيلِّ  علْ  -ليت ولعل  -، وكلاهما أَو الإِشْفاَقِّ أَو الت َّ
. "  ناسخ من أخوات "إن َّ

، الممكن هو ترقب حصول الشيء ثانياً : الترجي 
، طلب الشيء المحبوب المستحيل  وأما التمني فهو

  .ا رً ويرد في الممكن نزَْ 
 : يقل إسناد "ليت" للمتكلم بغير نون الوقاية ،ثالثاً 

 : -رحمه الل  ه  - العكس في "لعل" ، قال ابن مالكو
ِّعلِّْ التْزُِّمْ ... وقَبَلَْ  َّفْسِّ معََ الفْ  ياَ الن َّ

ِّي قدَْ نظُِّمْ   نوُنُْ وِّقاَيةٍَ  ولَيَسْ
 ولَيتْنَيِّ فشَاَ ولَيَتْي ندَرَاَ ...

َّ اعكِّْسْ ، .. ومَعَْ  لعَلَ َّ

() 
: فيه وجوه : الأول : جواباً للترجي  بنصب العين

بنحو قول الل  ه  الواقع في ))لعَلَ ِّي(( )لدى ال كوفيين(
رُ  -تعالى  – ُ يزَ َّك َّى * أَوْ يذَ َّك َّ يكَ لعَلَ َّه : ))ومَاَ يدُْرِّ

ُ الذ ِّكرْىَ(( )عبس  ( على قراءة 4،  3فتَنَفْعَهَ
عاصم ، ف "تنفعهُُ" جواب ل "لعله" ، واختاره 

وأنشد الفراء الزمخشري "تشبيهاً للترجي بالتمني" ، 
 : لبعض العرب

هْ  ِّ صرُوفِّ الد َّ ةَ من علَ  م َّ رِّ أَو دوُلَاتِّها ... تدُِّلنْنَاَ الل َّ
اتِّها  لمَ َّ

َ مِّنْ  َ النفْسُ مِّنْ زفَرْاَتِّهاَ ... وتَنَقْعََ الغْلُ َّة فتسْترَِّيح
تِّهاَ  غلُا َّ

، ولعَلَ َّ  ( ، وعلَ َّ فنصب على الجواب ل  )عل َّ
 معناهما واحد .

الثاني : جواباً للأمر في قوله ))ابنِّْ لي(( فنصب 
يين( بأن مضمر ة بعد الفاء في جوابه )لدى البصر

ِّجلْي  جْم الع يخاطب ناقته في  –، كقول أبي الن َّ
: يا ناقُ سِّيرِّي  -سيره إلى سليمان بن عبد الملك 

 .عنَقَاً فسيحاً ... إلى سُليَمْاَنَ فنَسَْترَِّيحاَ 
ية على )أن( دخول الثالث : على توهم  المصدر

ِّعُ( ل يراً في الشعر ؛ لأن خبر )لعل( جاء كث )أط َّ
 ، وهو جائز لدي كثير من النحاة . مقروناً ب )أن(

58-
58 

  (   ) 
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ً لقوله  : بياء الغيب  إِن َّ : )) -تعالى  –مناسبة
ِّي يُجاَدِّلوُنَ  ال َّذِّينَ  ِّ  آياَتِّ  ف ه ( .56(( )غافر الل َّ

 : بتاء الخطاب
التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب ؛ لإظهار العنف 

 الشديد والإنكار البليغ .
فصلت

16-
15 
 



ِّل ، وهو جمع الجمع  : بإسكان الحاء تخفيفاً من فعَ
، ومفرد نحسْات  نَحسْةَ ، ومفردها "نَحسْ" ، 

يؤيده قوله  ِّي: )) -تعالى  –و  نَحسٍْ  يوَمِّْ  ف
( ، ومعناها المشؤومة أو 19)القمر (( مسُْتمَِّر ٍ

 الشديدة البرد 

( ) 
 : بكسر الحاء

صفة لأيام ، جاءت على معنى النسب ؛ أي 
)والجمع مشائيم( ذوات نُحوُس ، فهي أيام مشؤومة 

. 

19-
18 

   

بالنون المفتوحة والشين المضمومة ونصب همزة 
: على البناء للفاعل )بنون العظمة( ؛ أعداء 

، و"أعداءَ"  -سبحانه وتعالى  –إخباراً عن الل  ه 
مفعول به  ، وقد مر معنا قول علمائنا أن نون 

-عز وجل  –العظمة ؛ لنعظم الل  ه 

(     ) 
التحتية المضمومة في مكان النون والشين بالياء 

: على البناء للمفعول  المفتوحة ورفع همزة أعداء
 -سبحانه وتعالى  –)بياء الغيب( ؛ إخباراً عن الل  ه 

، و"أعداءُ" نائب فاعل  ،  وقد مر معنا قول 
 . -عز وجل  –علمائنا أن ياء الغيب ؛ لنوحد الل  ه 

 الشورى
25-
23 

  

ً لقوله  بياء الغيب َ : )) -تعالى  –: مناسبة  وهَوُ
َ  يقَْبلَُ  ال َّذِّي بةَ وْ يعَفْوُ عِّباَدِّهِّ  عنَْ  الت َّ  عنَِّ  وَ

ي ِّئاَتِّ  (( ، وقيل لوقوعه بين خبرين : الأول : الس َّ
(( َ َ  يقَْبلَُ  ال َّذِّي وهَوُ بةَ وْ ...((  ، عِّباَدِّهِّ  عنَْ  الت َّ

 ...((آمنَوُا ال َّذِّينَ  وَيسَْتجَِّيبُ والثاني : ))

(     ) 
: لإرادة العموم ، فالخطاب أشمل  بتاء الخطاب
 من الغيب .

30-
28 

     (              ) 
الأول : باعتبار "ما"  فيه وجهان : : بفاء قبل الباء
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باعتبار فيه وجهان : الأول : : بغير فاء قبل الباء 
"ما" موصولة ، وهي المبتدأ ، و"بما كسبت" خبره 

 وحذف الفاءالخبر جائز ،  منالفاء  حذفو ،
 يدل على احتمال وجوب الثاني بالأول أو بغيره

ِّقوُنَ  ال َّذِّينَ : )) -عز وجل  –نحو قوله  ُنفْ  أَمْواَلهَمُْ  ي
ِّي ِّيلِّ  ف ِّ  سَب ه ِّعوُنَ  لاَ ثمُ َّ  الل َّ ُتبْ ا أَنفْقَوُا ماَ ي  أَذىً ولَاَ منَ ًّ

ِّمْ  عِّندَْ  أَجْرهُمُْ  لهَمُْ  ِّه َب  ِّمْ  خَوفٌْ  ولَاَ ر  همُْ  ولَاَ علَيَْه
، فقد وجب الثاني  (262(( )البقرة يَحزْنَوُنَ 

أو بمطلق الإيمان )الأجر( بالأول )الإنفاق( 
إن  الثاني : والعمل الصالح المصاحب للإنفاق .

ة  ِّلتَ "ما" شرَطِّْي َّ  )الرابطة( الفاء حذف فإنجُع
:  -تعالى  –كما في قوله  ،جائز الجواب  من
كمُْ  أَطَعتْمُوُهمُْ  وإَِنْ )) (( )الأنعام لمَشُرِّْكُونَ  إِن َّ

العرب ، ومنه قول  عندمشهور وهذا ( ، 121
 : -رضي الل  ه عنه  –حسان 

 من يفعلِّ الحسناتِّ الل  هُ يشكرُهُاَ ... 
 والخيرُ والشر ُّ عند الل  ه مِّثلْانِّ .

 أي : فالل  ه يشكرُهُا . 
أضف إلى الوجهين السابقين : أنها رسمت هكذا 

)بما : بغير فاء( في المصحفين المدني والشامي .

موصولة ، وهي المبتدأ ، و"بما كسبت" خبره ، 
ودخول الفاء على الخبر جائز ، ودخول الفاء دليل 

:  -عز وجل  –على وجوب الثاني بالأول نحو قوله 
ِّيةًَ  ا وعَلَاَن ِّر ًّ هاَرِّ س يلِّْ واَلن َّ ِّالل َّ ِّقوُنَ أَمْواَلهَمُْ ب ))ال َّذِّينَ ينُفْ

َلهَمُْ أَجْرهُمُْ  ِّمْ ولَاَ همُْ  ف ِّمْ ولَاَ خَوفٌْ علَيَْه ِّه َب  عِّندَْ ر
( ، فقد وجب الثاني 274يَحزْنَوُنَ(( )البقرة 

)الأجر( بالأول )الإنفاق( ، وعلى حذف الواو 
يحتمل وجوب الثاني بالأول أو بغيره . الثاني : إن 

ة فإن ِّلتَ "ما" شرَطِّْي َّ  فيالفاء )الرابطة(  ظهور جُع
 –، كما في قوله  عند العربهو الأصل  الجواب

نيْاَ  : -تعالى  َياَةِّ الد ُّ ِّيتمُْ مِّنْ شيَْءٍ فمَتَاَعُ الْح وت ))ومَاَ أُّ
ينتَهُاَ(( )القصص  ( . أضف إلى الوجهين 60وزَِّ

فاء( في ببما : فالسابقين : أنها رسمت هكذا )
 64 مصاحف أهل العراق ومكة .

ٍ  إعراب الآية : يبةَ ِّما  )ومَا أَصابكَمُْ مِّنْ مصُِّ فبَ
ِّيرٍ( يعَفْوُا عنَْ كَث  كَسبَتَْ أَيدِّْيكمُْ وَ

فعل ماض  : وأصابكم، وما شرطية ، الواو عاطفة 
وهو في محل جزم فعل ، وفاعل مستتر ومفعول به 

، رابطة  : والفاء، حال : ومن مصيبة ، الشرط 
أي  ؛ متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف: وبما 

، موصولة مجرورة بالباء : وما ، فذلك بما كسبت 
ويجوز  ، ، هذا وأيديكم فاعل، وجملة كسبت صلة 

داخلة في الخبر : والفاء  ، موصولة: أن تكون ما 
يعفو ، عاطفة  : والواو ، تشبيها للموصول بالشرط و
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وعن  ، فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على الل  ه: 
 65 متعلقان بيعفو .: كثير 
الإعراب تقول في  : عند 66: قال علماؤنا فائدة

أداة الشرط مبتدأ ، والخبر هو فعل الشرط أو 
 جواب الشرط أو هما معاً ، والأخير هو الأصح .

35-
32 

 

 –تعالى  –، فقوله على الاستئناف  : برفع الميم
"يعلمُ الذين .." خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره "هو" 

يعَفُْ )) عطفاً على ، وقيل ِّيرٍ  عن وَ  وهو ، ((كَث
يعَفُْ ) كُتبَ ، الرفع موضع في يعفو : والأصل( وَ
الواو وحذفت ، الفاء بضمة فاكتفى ،

(   ) 
عطفاً على فيه توجيهان : الأول :  : بنصب الميم

الصرف ، أي : صرف العطف على اللفظ إلى 
العطف  العطف على المعنى . وذلك أنه لما لم يحسن

: ))إِنْ يشَأَْ  -تعالى  –على الشرط وجوابه من قوله 
َلنَْ روَاَكِّدَ علَىَ ظَهْرِّهِّ...(( لأن  َ فيَظَْل يسُْكِّنِّ الر ِّيح
ُ الل  ه في الآية  هذا الشرط غير واجب ، وعِّلمْ
َ ال َّذِّينَ يُجاَدِّلوُنَ ...(( واجب ؛ لذلك  يعَلْمَ ))وَ

قبله ؛  إلى العطف على مصدر الفعل الذي عدُِّلَ 
يل المصدر ، والنصب بالواو نفسها  ليكون في تأو

 )هذا مذهب ال كوفيين( .
ِّينتقمَ"  أو أن يكون العطف على علة مقدرة مثل "ل
يعلمَ" ، بنحو قولهم : "إن تأتني وتعطينَي  ... "و

 أكرمكَ )وهو مذهب القاضي والزمخشري( .
تقول: .  على إضمار )أنْ( ؛ لأن قبلها جزاء الثاني :

ُ وأَكرِّمكََ. على معنى: وأنْ  ما تصَْنعَُ أصْنعَُ مِّثلْهَ
أكرِّمكََ، وإذا قلتَ )وأكرِّْمكَُ( فهو بمعنى: وأَنا 

يين( . أكرِّمكَُ    )وهو مذهب البصر
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51-
48 

   

برفع لام "يرسلُ" وإسكان ياء "فيوحي" سكوناً 
ا ،  الحال معنى علىفيه توجيهان : الأول :  : مدي ًّ

بمعنى  : ))وحياً(( –تعالى  – على قولهعطفاُ 
مصدر في محل نصب الحال ،  "موُحياً" ؛ فهو

وكذا ))من وراء حجاب(( له متعلق محذوف ، 
بنفس إعراب "وحياً" ، تقديره : "مسُْمِّعاً" ، 

والتقدير   ومعلوم أن فعل الجملة الحالية مرفوع ، 
ُ  يكلمه أن لبشر كان ما" : ه ُ  إلا الل َّ ً وحِّ م أو  اي

ُ  أو ،مسُْمِّعاً من وراء حجاب  ً سِّ رْ م ً  لا ،  رسولا
ُماَم بنُْ  الْحصَُينُْ  لوبنحوه قا  : المرُ ِّي   الح

ةٌ  رِّزامٍ  من رجالٌ  ولولا   ...  أعز َّ
َ سُ  وآلُ  ْ ب  علَقْما أسُوءْكَ أو عٍ ي

َ  أنْ  أو: المعنى  . كأسُوء
 أو): )  قوله رفع يكون أن يجوز والثاني :

؛  يرسل هو أو:  معنىب الاستئناف على ((يرسلُ 
ف "يرسلُ" خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره "هو" ، 

يه الخليل قول وهو . وسيبو

(       ) 
: حملاً على  بنصب لام "يرسلَ" وفتح ياء "فيوحيَ"

المعنى الذي في قوله: )إلا وحَْياً( ، لأن المعنى: ما 
الل  ه إلا بأن يوحيَ. . . أو أن  كان لبشر أن يكلمه

))فيوحيَ((  –عز وجل  –، وقوله  يرسلَ رسولا
عطفٌ على ))يرُسِّْلَ(( . وهذا أفضل الأقوال . 
يه: سألت الخليل في قوله )أوْ يرُسِّْلَ  وقال سيبو

فقال: )يرُسِّْلَ( محمول على أن  بالنصبرسَُولاً( 
هُ(  تنوى )أنْ( هذه التي في قوله: )أن يكُلَ ِّمه الل َّ

 68ورده أبو إسحاق لتقدم النفي . 

 الزخرف
5-4    

: باعتبارها حرف شرط جازم ،  بكسر الهمزة
وقد حذُِّف جواب الشرط ؛ للعلم به ، والمعنى : 
إن كنتم قوماً مسرفين نضربْ عنكم ذكرَ العذاب 

الاستقبال . معنى ، وذلك على

(       ) 
يل مفعول لأجله ، والمعنى :  بفتح الهمزة : على تأو

َ العذاب لأن أسرفتم أو بأن  أفنضرب عنكم ذِّكرْ
( ، ومعاني الأزهري ، 165الطلائع )أسرفتم . 

 ( .645،  644وحجة ابن زنجلة )
18-
17 

  (  ) 
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 وتخفيف الشين "مخفاةً" بفتح الياء وإسكان النون
اللازم ، كقولهم نشَأََ الغلام . مضارع "نشَأََ"  :

يترشح يشَبُ ُّ : ومعناه والتخفيف يدل على وقوع  .و
الفعل مرة أو مرتين دون تكرار أو تكثير أو 

 مبالغة .
 بنات الملائكة: يقولون كانوا ال كفارَ  أن :والمعنى

ه فقرَعَهم افتروْا عما الل  ه تعَاَلىَ الل  ه، خهَم الل َّ  ووب َّ
بين اللائي البنات أجعلتم: وقال الكلام، بهذا  ير

ينة في ِّينَفْقَنَ والحلية الز ِّن عند ل ه، بنَاَت خُطابِّه  الل َّ
َ  إذا وجهكم ويسَْودَ ُّ  بالبنين، تستأثرون وأنتم  ولُد
.الإناث ل كم

 : بضم الياء التحتية وفتح النون وتشديد الشين
ِّي إلى  ى بالتضعيف ، وقد عدُ  أَ" المعُدَ َّ مضارع "نشَ َّ
ح في  ب َّى ويرش َّ المضمر القائم مقام الفاعل  ومعناه: ير
ينة ، والتشديد يدل على التكثير والتكرار  ُلي ِّ والز الْح

 69والمبالغة . 

19-
18 

  

: ظرف  الدالبنون ساكنة بعد العين مع فتح 
 المكان ، وإنما حقيقة مكان ، ولا يراد بذلك

، والمعنى : السامية المكانة والدرجة و العلو النسبي
يؤيده قوله  ، منكم الل  ه إلى أقرب هم الذين عز  –و

َب ِّكَ  عِّندَْ  ال َّذِّينَ  إِن َّ : )) -وجل  ِّروُنَ لاَ ر  عنَْ  يسَْتكَْب
ِّهِّ  ُ  عِّباَدتَ يسُبَ ِّحُونهَ ُ  وَ ( .206)الأعراف (( يسَْجدُوُنَ ولَهَ

(       ) 
:  بباء موحدة مفتوحة وبعدها ألف مع ضم الدال

يؤيده قوله  خذََ  -تعالى  –جمع عبَدٍْ ، و : ))وقَاَلوُا ات َّ
ُ بلَْ عِّباَدٌ مكُرْمَوُنَ(( )الأنبياء  حْمنَُ ولَدَاً سُبحْاَنهَ الر َّ

26. ) 

19-
18 

 

بهمزتين الأولى مفتوحة محققة والثانية مضمومة 
من أشهْدََ  : مسهلة بين بين مع إسكان الشين

ى بالهمزة ثم بني للمفعول ودخلت  الرباعي المعُدَ َّ
 الملائكة خلَقَْ  أأحْضِّروُا عليه الاستفهام ، والمعنى

ِّموُا ، الل  ه مخلقه حين  إناث؟ أو ذكور أنهم فعَلَ
 يَحضْروُا لم: أي النفي، معناه استفهام وهذا

(   ) 
من  : بهمزة واحدة مفتوحة محققة مع فتح الشين

ِّدَ الثلاثي المتعدي لمفعول   –كما في قوله  واحدشهَ
َليْصَُمْهُ((  –جل ثناؤه  َ ف هرْ ِّدَ مِّنكْمُُ الش َّ ))فمَنَْ شهَ

، وهو  حضرَوا خلقهم، والمعنى أَ ( 185)البقرة 
خبر لفظاً واستفهام معنىً ، فهمزة الاستفهام فيه 

ِّهِّ((  –تعالى  –مقدرة بنحو قوله  ْ ب ))آمنَتْمُ
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يع ، وفيه خلقهم لهم ، والفاعل هو الل  ه ؛ إذ  تقر
 -لا يقدر أحد أن يشهدهم هذا الأمر إلا الل  ه 

 ماَ: )) -عز وجل  –، بنحو قوله  -تعالى 
ماَواَتِّ  خلَقَْ  أَشهْدَْتهُمُْ   خلَقَْ  ولَاَ واَلْأَرْضِّ  الس َّ

ِّهِّمْ  (51(( )ال كهف أَنفْسُ

تبارك  –( ، ويشبه ذلك قوله 123)الأعراف 
َ إِناَثاً وهَمُْ  -وتعالى  ِّكةَ : ))أَمْ خلَقَْناَ المْلَاَئ

 ( .150شَاهِّدوُنَ(( )الصافات 

24-
23 

     

 فهو : بضم القاف وإسكان اللام على أنه فعل أمر
 –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  – للنبي الل  ه من أمر

،  -عليه الصلاة والسلام  –يا محمد  لهم قلُْ  أي :
يَ إلى النذير . وحِّ  أو أن يكون حكايةً لما أُّ

(    ) 
بينهما على أنه فعل بفتح القاف واللام وألف 

عليه  – ، كأن نبيهم : فهو فعلْ ماض ماض
، ويحتمل  : أولوْ جئتكم لهم قال -الصلاة والسلام 

صلى الل  ه عليه وآله  –أن يعُود القول على النبي 
 71. -وسلم 

38-
37 

  

 حتى: ومعناه : على التثنية ،  بألف بعد الهمزة
قرينه من شياطين الجن ، وقوله و الكافر جاءنا إذا
 بعُدَْ  وَبيَنْكََ  بيَنِّْي ليَتَْ  ياَ قاَلَ )) –تعالى  –

(( يراد به ما بين المشرق والمغرب ، المْشَرِّْقيَنِّْ 
.تغليباً للمشرق على المغرب وجاء هكذا 

(       ) 
والمقصود هو  على الإفراد ، : بغير ألف بعد الهمزة

 72 الكافر وحدهَ  .
 

53-
53 



: أحدهما : وجهان فيه : فتح السين وألف بعدها
 . الجمع جمع فيكون ،( أسْوِّرةَ) جمع يكون أن

إسْواَر ،  جمع( أسَاوِّرةَ) يكون أن يجوزالثاني : و
والأصل أن تجمع على أساوير ، فلما حذُِّفتَِّ الياءُ 

() 
ِّرةَ . جمع سِّواَر : بسكون السين ِّماَر وأخْم  73 ، كخ
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أساوِّرة ، وشبهها عوُ ِّضَ عنها بالهاء فصارت 
يق بطارقة ،  يق بطار زنديق زناديق زنادقة ، بطر

 وقيل هي لغة في سِّوار .
57-
57 



أو ضَج َّ أعرض  يصَُد ُّ ، إذا صَد َّ  من : بضم الصاد
تأول  –أعرض وعدَلَ  -؛ فمن حمله على الأول 

"منه" على معنى من أجله . ومن حمله على الثاني 
دون  "يصُدون "جعل من متصلة ب –ضَج َّ  –

تقدير .

() 
د ُّ ، إذا : من صَد َّ  بكسر الصاد  74.  ضَج َّ يصَِّ

88-
88 



 عطفاً : مع واو الصلة بنصب اللام وضم الهاء
همُْ ))المفعول  على ِّر َّ  نسمع ولا : أى ، ((..س
ِّيلهَ محل الساعة  على عطفاً يكون أن ويجوز . ق

بالمعنى ، ومحلها النصب ، والمعنى : وعنده أن 
يعلميعلم الساعةَ ،  صلى الل  ه  –أي قول النبي  قيلهَ و

 . -عليه وآله وسلم 

( ) 
 عطفاً على : بخفض اللام وكسر الهاء مع ياء الصلة

علم  وعنده" والمعنى :،  ))الساعةِّ((المضاف إليه 
 ُ ِّهِّ  الساعة وعلم " ، وقيل مخفوض على القسم ، قيل

ْ أي وأُّ  ِّ ق ِّيلِّ  مُ س  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –النبي  بق
ِّ وْ والقَ  . يل والقال بمعنى واحد ، وهو ما ل والق

ظُ به .  75 يتُلَفَ َّ
89-
89 

 

عز  –من أمر الل  ه  مناسبةً لما تقدم : بتاء الخطاب
 –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  -للنبي   –وجل 

(( . وقيل سَلاَمٌ  وقَلُْ )) بخطاب المشركين :
القول عند ))سلام(( اعتباراً بانتهاء ؛  للالتفات

والل  ه أعلم بمراده . .

(    ) 
ً لما تقدم من ذكر المشركين  بياء الغيب : مناسبة

 76 بضمير الغائب : ))فاَصْفحَْ عنَْهمُْ(( .

الدخا
    (            ) 
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-7ن 
6 

ُ )) قولهعطفاً على :  برفع الباء ه َ  إِن َّ مِّيعُ هوُ  الس َّ
 ُ ِّيم  هو: بمعنى ، المدح على رفعته شئت وإن ((العْلَ
ماَواَتِّ  ربَ ُّ  . الس َّ

: )رحَْمةًَ  -تعالى  –: بدلاً من قوله  بخفض الباء
َب ِّكَ  ( أو عطفاً عليه . (مِّنْ ر ماَواَتِّ  77رب ِّ الس َّ

45-
42 

 

ا : بتاء التأنيث ومِّ  شَجرَتََ )) على رد ًّ ق ُّ  (( .الز َّ
(     ) 

ا على بياء التذكير ِّيمِّ(( ، وقيل  : رد ًّ ))طَعاَمُ الْأَث
)أي  ي ُّ الزيتدِّ رْ )المهل( : دُ والمهُل.  حملاً على

ِّضة والنحاس فهو رواسبه(  ، وما أذيب من الف
 78 . مهُلْ أيضًا

47-
44 



ُ  عتله: من  بضم التاء ُله  )كعكفََ يعَكْفُ( ، يعت
 يا: المعنى . واستذلال بعنف دفعهسحبه أو  ومعناه

 به امْضُوا: أى فاعتلوه، الكافر خذوا: الملائكة أيها
. وسطها في:  أى ، سوائها في فألقوه ، النار إلى

( ) 
ِّله من :  بكسر التاء ، )كعكفََ يعَكِّْفُ( عتله يعت

 79ومعناه سحبه أو دفعه بعنف واستذلال . 

51-
48 

  

مقُاماً وإقامة أقمت: يقال  بضم الميم : الإقامة ،
(   ) 

ِّياَم ، أو المكان الذي يقُاَم فيه ، قال  بفتح الميم : ق
احُ : ِّرِّم َّ  الط 

ِّئامْ ...  شَت َّ شَعبُْ الحي بعَدَْ الت
َبعُْ المْقَاَمِّ   بعُْ ر  وشَجاَكَ الر َّ

أي المكان الذى يقام ، رويت بضم الميم "المقُاَم" 
 أي الإقامة.

 الأحقاف
15-
14 

 

ضم الحاء وإسكان السين بو قبل الحاء ، همزة  غيرب
(       )  

بإثبات همزة مكسورة قبل الحاء مع إسكان الحاء 
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مصدر حذف مضافه ، والمعنى : "وصيةً ذات  :
َ ف ، اسماً حُسْنٍ" ، وقيل اعتبر "حُسْناً" ِّيم ق  مقام أُّ

. وأجاز بعض النحاة  (الإحسان) مصدر آخر
الوجوه المذكورة في القراءة الأخرى .

منصوب  : مصدر مدية بعدها وفتح السين وألف
؛ لأن  بفعل محذوف ، تقديره "يحسن إليهما"

، وقيل هو  : أمرَْناَه بأن يُحسِّْنَ إليهما إحْساَنا المعنى
مفعول به على تضمين وصينا معنى ألزمنا ، فيكون 

، وقيل بل هو منصوب على أنه مفعول مفعولا ثانيا 
 81. من أجله أي وصيناه بهما إحسانا من ا إليهما 

15-
14 

    

من الخارج مع  اهيةهو ال كر : بفتح الكاف منهما
ُ القَ  تعالى  –كما في قوله من الداخل  أو الحب ولب

- (( : ِّ ه ِّل َّ ِّي منَْ  يسَْجدُُ  ولَ ماَواَتِّ  ف  واَلْأَرْضِّ  الس َّ
(  ، وهو الراجح فمن 15(( )الرعد وكَرَهْاً طَوعْاً

يتابع أحوال النساء في الحمل والوضع وما بعدهما 
يلاحظ أن النساء على قسمين : أحدهما : تكره 
الحمل وما يليه من الخارج ، ول كنها تحبه من 
الداخل ، فبعد الولادة تقول تبت إلى الل  ه ، لن 
أحمل مرة أخرى ...فإذا مرت سنتان أو ثلاثة 

ا رضيعاً حَن َّت إلى الحمل وأحبت ورأت طفل
تكراره مرة ثانية من الداخل رغم ال كراهية لآثاره 

ِّرُ من الحمل من الخارج  ، وهذا النوع غالباً ما يكُْث
. 
،  وقيل هو الإجبار وقيل إرادة لمصدر "كرَِّهَ" ، 

وقيل هو لغة في الإجبار والمشقة بنحو القراءة 
ولا مانع من أن يكونا "ال كرَه ،  الأخرى .

وال كرُه" لفظين بمعنى واحد ، وهو ال كراهية أو 

(            ) 
من الداخل مع  اهية: هو ال كر بضم الكاف منهما

جل  –كما في قوله من الخارج  أو الحب القبول
ٌ ل كَمُْ(( :  -شأنه  َ كرُهْ ِّتاَلُ وهَوُ ِّبَ علَيَكْمُُ القْ ))كُت

بع أحوال ت( ، وهو الراجح فمن يت216)البقرة 
النساء في الحمل والوضع وما بعدهما يلاحظ أن 
النساء على قسمين : ثانيهما : تكره الحمل وما يليه من 

ولد  اخارج ؛ ليكون لهالداخل ، ول كنها تحبه من ال
عاَب  ِّرُ يعينها على صِّ الحياة ، وهذا النوع غالباً لا يكُْث

من الحمل ؛ لقوة تأثير الداخل وتحكمه في العالم 
 الخارجي .

ة  ، وقيل إرادة لاسم ال كرُهْ ، ، وقيل هو المشَقَ َّ
وقيل هو لغة في الإجبار والمشقة بنحو القراءة 

 82 الأخرى .
 ؟ الفرق بين المصدر والاسمما :  فائدة

بينهما فرقان لفظي ومعنوي أما اللفظي فإن المصدر 
هو الجاري على فعله الذي هو قياسه كالأفعال من 
أفعل ، والتفعيل من فعل ، والإنفعال من انفعل 
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الإجبار ؛ فالكافر يسجد للصنم وظله يسجد 
:  -تعالى  –، قال الل  ه  -سبحانه وتعالى  –للصمد 

(( َ ِّ  دِّينِّ  أَفغَيَرْ ه ُ  يبَغْوُنَ  الل َّ َ  ولَهَ ِّي منَْ  أَسْلمَ  ف
ماَواَتِّ  ِّ  وكَرَهْاً طَوعْاً واَلْأَرْضِّ  الس َّ  وإَِليَهْ

( ، وفي الآية 83(( )آل عمران يرُجَْعوُنَ 
َ  أَلمَْ الأخرى : )) َ  أَن َّ  ترَ ه ُ  يسَْجدُُ  الل َّ ِّي منَْ  لهَ  ف

ماَواَتِّ  ِّي ومَنَْ  الس َّ مْسُ  الْأَرْضِّ  ف ُ  واَلش َّ  واَلقْمَرَ
جُومُ  ِّباَلُ  واَلن ُّ ُ  واَلْج جَر واَب ُّ  واَلش َّ ٌ  واَلد َّ ِّير  مِّنَ  وكََث

اسِّ  ٌ  الن َّ ِّير ِّ  حَق َّ  وكََث ( . 18(( )الحج العْذَاَبُ  علَيَهْ
وفي الوقف والابتداء تفصيل يطول بذكره المقام ، 

 والل  ه أعلم .

 ...)وهو متوسع(
يين على  وأما الاسم كالسلام والكلام فليسا بجار

يا عليه لقيل تسليم وتكليم )وهو  فعليهما ، ولو جر
  محدود( .

ا الفرق المعنوي فهو أن المصدر دال على وأم
الحدث وفاعله فإذا قلت تكليم وتسليم وتعليم ونحو 
ذلك دل على الحدث ومن قام به فيدل التسليم 
 على السلام والمسلم وكذلك التكليم والتعليم

 . )متوسع( 
شيء أو زمان أو مكان وأما الاسم فإنما يدل على 

ود( ، فقط )محدالحدث وحده ... ويدل على 
فالسلام والكلام لا يدل لفظه على مسلم ولا مكلم 

وسر هذا الفرق أن  ، بخلاف التكليم والتسليم
المصدر في قولك سلم تسليما وكلم تكليما بمنزلة تكرار 
الفعل فكأنك قلت سلم سلم وتكلم تكلم والفعل لا 

ِّعلْكَُ  : إن قيلويخلو عن فاعله أبدا ،  المصدرََ هو ف
جْنُ  -عليه السلام –نحو قول يوسف  ))رب الس َّ

هو فالاسم أحب إلي (( على قراءة يعقوب ، وأما 
 -عليه السلام  –، نحو قول يوسف مفعولكُ 

 83))رب الس ِّجْنُ أحب إلي (( على قراءة الجمهور .
16-
15 

     (                
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  

لُ" ،  بياء تحتية مضمومة في الفعلين "يتُقَبَ َّ
يتُجَاَوزَُ" على البناء :  "أحسنُ "وبرفع نون ،  "و

 –سبحانه وتعالى  –للمفعول ، والفاعل هو الل  ه 
َ كما في قوله )) ِّر ِّيكَُف  ُ  ل ه ِّلوُا ال َّذِّي أَسْوأََ  عنَْهمُْ  الل َّ  عمَ

يهَمُْ  ِّأَحْسنَِّ  أَجْرهَمُْ  وَيَجزِّْ (( يعَمْلَوُنَ  كاَنوُا ال َّذِّي ب
َ : )) -جل ثناؤه  –( ، وقوله 35)الزمر   وهَوُ

َ  يقَْبلَُ  ال َّذِّي بةَ وْ يعَفْوُ عِّباَدِّهِّ  عنَْ  الت َّ  عنَِّ  وَ
ي ِّئاَتِّ  ( .25(( )الشورى الس َّ

 ) 
لُ" ، "ونتَجَاَوزَُ" ، بنون  مفتوحة في الفعلين "نتَقَبَ َّ

على البناء للفاعل ، وهو :  وبنصب نون "أحسنَ"
 84.  -سبحانه وتعالى  –الل  ه 

25-
24 

    

"ترَىَ" )مع مراعاة بتاء مثناة فوقية مفتوحة 
َ "ونصب نون تقليل الراء( ،  على  : "هممساكن

صلى الل  ه عليه وآله  –البناء للفاعل ، وهو النبي  
 ترى لا، خوطب بهذه الجملة ، والمعنى :  -وسلم 

ا شيئاً النبي أيها . مسَاَكِّنهَمُْ  إِل َّ

(         ) 
بياء تحتية مضمومة "يرُىَ" )مع مراعاة فتح الراء( 

على البناء للمفعول ،  :، ورفع نون "مساكنهُم" 
ا  والفاعل مبهمٌ ، والمعنى : ٌ إِل َّ لاَ يرُىَ شيء

 . ، قد أبيدوُا مسَاَكِّنهُمُْ 

محمد 
صلى 
الل  ه 
عليه 
وسلم 

4-5 

      

 

على البناء  : بفتح القاف والتاء وألف بينهما
يكون بين إرادةً لشرف القتال للفاعل ؛  ، و

لقتل الذي يكون من ، وهو أعم من اطرفين 
ِّل  طرف وحد فقط ؛ لأن كلُ ًّا من المقات

يؤيد ذلك صلى  –قول النبي  والمقتول يقاتل ، و
لَ »:  -الل  ه عليه وآله وسلم  ُ  تكَفَ َّ ه ِّمنَْ  الل َّ ِّي جاَهدََ  ل  ف

ِّهِّ، ِّيل َ  سَب ُ  لا ِّ  مِّنْ  يُخرِّْجهُ ِّه ا بيَتْ ِّهاَدُ  إِل َّ ِّي الج ِّهِّ  ف ِّيل  سَب

(            
 ) 

من قتَلَ ، ثم بنُِّيَ :  بضم القاف وكسر التاء
 –للمفعول ؛ إرادةً لشرف الشهادة في سبيل الل  ه 

، وهو أخص من القتال وأعظم  -سبحانه وتعالى 
وإذا كان المقاتل  الأعمال شرفَاً على الإطلاق ،

في سبيل الل  ه لا يحبطَُ عملهُ فإن المقتول في سبيل 
قال  الل  ه أولى بالثواب والعطاء ، وفي هذا الشرف

لوَلْاَ أَنْ أَشُق َّ ":  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –النبي 
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ِّهِّ، وتَصَْدِّيقُ  ِّمتَ ُ  أَنْ  كلَ ةَ، يدُْخِّلهَ َن َّ ُ  أَوْ  الج ه  إِلىَ يرَدُ َّ
ِّهِّ  ِّماَ مسَْكَن ِّيمَ  أَوْ  أَجْرٍ  مِّنْ  ناَلَ  ب  85 . «ةٍ غنَ
 –فضل الشهادة أو الموت في مدينة النبي  فائدة :

 –صلى الل  ه عليه وآله وسلم 
مَ:  ِّ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِّ صَل َّى الل َّ ه منَْ »قاَلَ رسَُولُ الل َّ

َليْمَتُْ بِّهاَ، فإَِن ِّي أَشْفعَُ  ِّ ف ِّالمدَِّينةَ َموُتَ ب اسْتطَاَعَ أَنْ ي
َموُتُ بِّهاَ ِّمنَْ ي ُ  وقَاَلَ  86« .ل رضي الل  ه عنه  – عمُرَ

همُ َّ »:  - ً  ارْزقُنِّْي الل َّ ِّي شهَاَدةَ ِّكَ  ف ِّيل  واَجْعلَْ  ، سَب
ِّي ِّي موَتْ َلدَِّ  ف ِّكَ  ب ُ  صَل َّى رسَُول ِّ  الل  ه مَ  علَيَهْ «وسََل َّ

فأناله الل  ه إياهما . نسأل الل  ه من فضله العظيم .

ةٍ ، ولَ كَِّنْ لاَ أَجِّدُ  ي َّ فْتُ عنَْ سرَِّ تِّي ماَ تَخلَ َّ م َّ علَىَ أُّ
ِّ، وَيشَقُ ُّ علَيَ َّ أَنْ حمَوُلةًَ، ولَاَ  ِّلهُمُْ علَيَهْ أَجِّدُ ماَ أَحْم
فوُا عنَ ِّي َل َّ ِّ 88 "يتَخَ ه ِّيلِّ الل َّ ِّي سَب قتْلَُ ف "ولَوَدَِّدْتُ أَن ِّي أُّ

قتْلَُ" . حْياَ، ثمُ َّ أُّ قتْلَُ ثمُ َّ أُّ حْياَ، ثمُ َّ أُّ   89ثمُ َّ أُّ
 : بعض فضائل الشهداء  فائدة

ِّ صَل َّى  ه هِّيدِّ عِّندَْ قاَلَ رسَُولُ الل َّ ِّلش َّ مَ: " ل ِّ وسََل َّ هُ علَيَهْ الل َّ
 ٍ لِّ دفَعْةَ ِّي أَو َّ ُ ف ُ لهَ هِّ سِّت ُّ خِّصَالٍ: يغُفْرَ ، وَيرَىَ  الل َّ

ةِّ، وَيُجاَرُ مِّنْ عذَاَبِّ القبَرِّْ، وَيأَْمنَُ  َن َّ ُ مِّنَ الج مقَْعدَهَ
يوُضَعُ علَىَ رأَْسِّهِّ تاَجُ الوقَاَرِّ،  مِّنَ الفزَعَِّ الأَكْبرَِّ، وَ
جُ اثنْتَيَنِّْ  ِّيهاَ، وَيزُوَ َّ نيْاَ ومَاَ ف ٌ مِّنَ الد ُّ ُ مِّنْهاَ خيَرْ الياَقوُتةَ
ِّينَ  ِّي سَبعْ عُ ف ِّينِّ، وَيشُفَ َّ ً مِّنَ الحوُرِّ الع ِّينَ زوَْجةَ وسََبعْ

ِّهِّ " .  ب  90مِّنْ أَقاَرِّ
26-
27 

  

ِّمْل وأحْماَل( جمع: بفتح الهمزة ِّر " )كح ، وهو  "س
ِّعَ لاختلاف أنواعه وتعدد  مصدر أيضًا ، وإنما جمُ

))وجُُوههَمُْ  كما في الآيات التالية :،  المنافقين
 ر ُّ الس ِّ و ... وأََدْباَرهَمُْ(( ، ))فأََحْبطََ أَعمْاَلهَمُْ((

عن الناس ، وأقصاه أن يعرفه واحد  تخفيهما  هو
فليس بسر ، وما  سواك ، فإذا خرج عن اثنين

 : -رحمه الل  ه  –أعجب قولَ إمامِّنا الشافعي 

(    ) 
ِّر ُّ إسراراً )الرباعي( "أسرَ": مصدر  بكسر الهمزة  يسُ

، وأفرده ؛ لأنه مصدر ، والمصدر يدل على القليل 
يؤيده قوله  : ))أَلمَْ  -عز وجل  –وال كثير ، و

َ علَ َّامُ  ه همُْ ونََجوْاَهمُْ وأََن َّ الل َّ ِّر َّ ُ س َ يعَلْمَ ه  يعَلْمَوُا أَن َّ الل َّ
(( )التوبة   -تبارك وتعالى  –( ، وقوله 78الغْيُوُبِّ

ونَ ومَاَ  ِّر ُّ ُ ماَ يسُ َ يعَلْمَ ه : ))أَولَاَ يعَلْمَوُنَ أَن َّ الل َّ
ِّنوُنَ(( )البقرة   ( .77يعُلْ
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هُ بلسانهِّ ...  إذا المرءُ أفشى سر َّ
 ولَامََ علَيهِّ غيَرْهَُ فهو أَحْمقَُ  

 ُ  عن سر ِّ نفسهِّ ...  إذا ضاقَ المرء
فصدرُ الذي يستودعُ السر َّ أضيقُ 

الفتح 
10-
10 

  

،  -عز وجل  –ا لل  ه : تعظيمً  بنون العظمة
ِّ إلى الإخبار ، ومن الإخبار والتفاتاً  من الغيَبْةَ

عن المفرد المجرد إلى المفرد المعظمِّ نفسهَ .

(     ) 
، ومناسبةً لقوله  -تعالى  –لل  ه  اتوحيدً :  بياء الغيب

هَ(( .  ِّماَ عاَهدََ علَيَهُْ الل َّ  91: ))ومَنَْ أَوْفىَ ب

ق 
30-
30 

  

، وهو إخبار  -تعالى  –توحيداً لل  ه :  بياء الغيب
 –عن الل  ه  -عليه الصلاة والسلام  –من الرسول 

 معََ  جَعلََ  ال َّذِّي، ومناسبةً لقوله : )) -عز وجل 
 ِّ ه َ  إِلهَاً الل َّ  . ...((آخرَ

َ ) -تعالى  – قوله ابصانت : فائدة  ماَ: )بقوله( يوَمْ
لُ  ذلك فى: أى (نقول يوم. . . لدَيَ َّ  القْوَلُْ  يبُدَ َّ

ُ  يكون أن ويجوز اليوم، بفعل محذوف ،  نصَبه
 –كقوله  نقول يوم ... أنذرهم اذكر أو :تقديره 

َ  وأََنذِّرْهمُْ ) : - جل ذِّكرْهُ ِّ  يوَمْ  ( .الْحسَرْةَ

(     ) 
، وإخباراً  -عز وجل  –تعظيماً لل  ه :  بنون العظمة

، ومناسبةً عن نفسه  –تبارك وتعالى  –من الل  ه 
لُ  ُبدَ َّ (( ))ماَ ي موُا لدَيَ َّ لقوله : ))قاَلَ لاَ تَختْصَِّ

ِّيدِّ(( . ِّلعْبَ ِّظلَ َّامٍ ل  92القْوَلُْ لدَيَ َّ ومَاَ أَناَ ب

40-
40 

 

َ  مصدر : بكسر الهمزة )أي مضى  إدباراً أدبر
ا(  ي ًّ وجيء بالمصدر ؛ لأنه يشمل القليل  ،مضُِّ

)أي بعد والمعنى وقتَ إدبارِّ السجود وال كثير ، 
المصادر تُجعْلَ ظُروُفاً على  ؛ لأنالصلوات( 

(     ) 
، وجيء بالجمع ؛ لإرادة ، دبُرُ  :  جمعُ  بفتح الهمزة

جود وروى الأخير في كل الصلوات .  تعدد الس ُّ
ة بعد  ن َّ فى التفسير أن أدبار السجود: ركعتا الس ُّ

، وقيل النوافل بعد الفرائض ،  صلاة المغرب
وقيل ختم الصلاة بالتسبيح وما يليه من تحميد 
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إرادة إضافة أسماء الزمان إليها تقديراً كقولهم : 
 .جئتك مقَْدمَ الحاج أي وقت قدومه 

 تنبيه : موضع الطور 

ليس فيه خلاف بين القراء ، وقد نظمت هذا  
 قائلاً : –بحمدالله  –

ُ تلْىَ لورش قاف ...   بكسر أدبارٍ ي
 بلا خلاف يقُْرىَوكسر طورٍ 

وتكبير بعد الفرائض ، من باب ذكر البعض 
 93وإرادة الكل . والل  ه أعلم بمراده . 

الطور 
28-
26 

    

على التعليل بتقدير لام التعليل أي  : بفتح الهمزة
 .هو البر الرحيم  بأنه أو ،هو البر الرحيم  لأنه

 فائدة :
يلاً بالمصدر ، وكسرها  " تأو يجوز فتح همز "إن َّ

يل بالمصدر ،   تسعة في وذلكعلى عدم التأو
 في اللغة ، هي : مواضع

 أن فإذا خرجت: نحو الفجائية، «إذا» بعد -1
 سعيد فاذا: معنى على فال كسر واقف، سعيدا

يل على والفتح واقف،  مبتدأ بمصدر بعدها ما تأو
يل الخبر، محذوف  .حاصل وقوفه فإذا: والتأو

 :الشاعر قول بالوجهين روي وقد
 أنه إذا...  داي ِّ سَ  - قيل كما - ازيدً  أرى وكنت

ْ عَ  ْ  دُ ب ِّهزِّْمةَ ،  مازِّ هَ والل َّ  افَ قَ ال ُ  وهي)جمع ل ْ ضَ ب َ ي ٌ ع  في ة
 ( .الأسفل الحنك أصل

ِّلَ  منَْ )): تعالى كقوله ، الجزاء فاء بعد -2  عمَ
جهَاَلةٍَ  سُوءاً مِّنكْمُْ  ُ  وأََصْلحََ  بعَدِّْهِّ  مِّنْ  تاَبَ  ثمُ َّ  بِّ ه  فأََن َّ

(        ) 
، وعليه يكون الوقف قبلها استئنافاً :  بكسر الهمزة

ا ؛ إذ ليس دعاؤهم الل  ه َ ؛ ل كونه   –تعالى  –تام ًّ
 97برا رحيما )خلافاً للزمخشري( .

 : وقفية فائدة
إذا رأيت "إن الل  ه عزيز" "والل  ه غفور" "إنه هو" 

قيدة الثابتة غير الم –تعالى  –... من صفات الل  ه 
فعليك بالوقف التام قبلها ؛ لأن هذه الصفات 

ِّناءً على ما قبلها  قديمة بلا ابتداء ، وليست حادثة ب
 : -رحمه الل  ه  –إمامنا الطحاوي ، قال 

ِّمْ  ِّكوَنِّْه ِّ لمَْ يزَدْدَْ ب ِّه ِّ قدَِّيماً قبَلَْ خلَقْ ِّه فاَت ِّصِّ ماَ زاَلَ ب
ِّهِّ وَ  فتَ ِّهِّ شَيئْاً لمَْ يكَنُْ قبَلْهَمُْ مِّنْ صِّ فاَت ِّصِّ كَماَ كاَنَ ب

ِّكَ لاَ يزال عليها أبديا ليس بعد خلَقََ  ا كذَلَ ِّي ًّ أَزلَ
ية  ِّ البر ِّه ِّإِحدْاَث ِّقِّ( ولَاَ ب َال الْخلَقَْ اسْتفَاَدَ اسمَْ )الْخ
ةِّ ولَاَ  ِّي َّ ب بوُ ُ معَنْىَ الر ُّ استفاد اسم )الباري( ، لهَ

ِّقِّ ولا مخلوق ، وكما أنه  َال محيي مرَْبوُبَ ومَعَنْىَ الْخ
ِّمْ  ِّاسمَْ قبَلَْ إِحْياَئِّه الموتى بعدما أَحْياَ اسْتحََق َّ هذَاَ ال
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ٌ  غفَوُرٌ  تقدم معنا أن  ،( 54نعام أ)ال ((رحَِّيم
 على فال كسر يفتحها ؛ ورشًا يكسرها وحفصًا

: والمعنى ، تامة جملة ءاالجز فاء بعد ما جعل
 أن تقدير على والفتح حاصلان، والرحمة فالغفران

 فالحاصل: والمعنى محذوف، لمبتدأ خبرا ومعموليها
 محذوف، والخبر مبتدأ أو والرحمة، الغفران
 .حاصلان والرحمة فالغفران: والمعنى

 التعليل موضع في حيزها في ما مع تقع أن -3
ِّ )) : - تعالى – كقوله ِّمْ  وصََل   صَلاَتكََ  إِن َّ  علَيَْه
 أنها على فال كسر ، (103(( )التوبة لهَمُْ  سَكَنٌ 

 التعليل لام تقدير على والفتح ، تعليلية جملة
 . لهم سكن صلاتك لأن:  أي ، الجارة

يف الحديث ومنه يكَْ،»: الشر َب َّ َمدَْ  إِن َّ  ل َ  الح ِّعمْةَ  واَلن 
بال كسر ، وفي الموطأ  94رواه البخاري.  «لكََ 

 فال كسر ، وفتحها «إن» بكسر يروى ،95بهما
استئناف بمعنى أن الحمد والنعمة لك على  أنه على

 أي،  العلة لام تقدير على والفتح ،كل حال 
 . السبب لهذا لبيك

 ، بعدها لام ولا قسم فعل بعد تقع أن -4
اجِّ )وقيل أعرابي قدم من رؤب كقول ةَ بن العجَ َّ

 :سفر فرأى امرأته وضعت غلاماً فأنكره( 
ِّي ِّ  مقَْعدََ  لتَقَْعدُِّن َّ  ِّ  ذِّي مِّن ِّي...  القْصَ  المقَْلي ِّ  القاَذوُرةَ

ِّ  ي اذَ  أبو ين ِّ أَ ...  العلي   بربكِّ  تحلفي أوْ  بي كِّ ل  الص 
 الجواب على فال كسر وفتحها «إن» بكسر يروى

ِّكَ  ِّكَ استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ؛ ذلَ كذَلَ
ِّيرٌ وكَلُ ُّ  ِّ شيَْءٍ قدَِّيرٌ وكَلُ ُّ شيء إليه فقَ هُ علَىَ كلُ  ِّأَن َّ ب

 ِّ ِّثلْ ٌ لاَ يَحتْاَجُ إِلىَ شيَْءٍ )ليَسَْ كمَ ير ِّ يسَِّ هِّ أَمْرٍ علَيَهْ
مِّيعُ البصير( ]الشورى:   98.  [11شيَْءٌ وهَوَُ الس َّ
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 . «على» بتقدير والفتح ، للقسم
 بقول، عنها ومخبرا قول، عن خبرا تقع أن -5

 الل  ه، أحمد أني قولي: نحو واحد، للقولين والقائل
 حقيقته على فالفتح. وكسرها «أن» همزة بفتح

ية، من  على وال كسر لل  ه، حمدا قولي أي المصدر
 .الل  ه أحمد إني مقولي: أي المقول، معنى

 للعطف صالح بمفرد مسبوقة واو بعد تقع أن -6
 ولا فيها تجوع لا أن لك إن»: تعالى كقوله عليه،
وقد تقدم  ، «تضحى ولا تظمأ لا وأنك تعرى

 على إما «تظمأ لا وإنك» أن ورشًا يقرؤها
 الأولى، «إن» جملة على العطف أو الاستئناف

 .الإعراب من لها محل فلا وعليهما
 «يجوع لا أن» على ؛ عطفاً بالفتحها حفصٌ وقرأ
 لك أن: والتقدير مثله، على المفرد عطف من

 .الظمأ وعدم الجوع عدم
 ال كسر ويختص ، «حتى» بعد تقع أن -7

 :نحو ،ة بالابتدائي
 الفتح ويختص يرجونه، لا إنهم حتى زيد مرض
 أنك حتى أمورك عرفت: نحو والعاطفة، بالجارة
 لأن تصلح المثال هذا في «حتى» ف فاضل
 فيهما وأن عاطفة، تكون ولأن جارة تكون

 .مفتوحة
 وتخفيف الهمزة بفتح «أما» بعد تقع أن -8

 :نحو الميم،
 حرف «أما» أن على فال كسر فاضل أنك أما

 بعدها، «إن» تكسر وتلك «ألا» بمنزلة استفتاح
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 و الاستفهام همزة من مركبة أنها على والفتح
 التركيب بعد وصارا شيء، بمعنى العامة «ما»

 .أحقا: بمعنى
: تعالى قوله نحو ، «جرم لا» بعد تقع أن -9

َ  لاَ)) َ  أَن َّ  جرَمَ ه ُ  الل َّ ونَ  ماَ يعَلْمَ ِّر ُّ (( )النحل يسُ
 بعد ما تجعل أن ووجهه الفتح، والغالب ، (23

 وجرم لجرم، فاعل مرفوع بمصدر مؤولا «أن»
 الل  ه وعلم القطع، الجرم وأصل وحق، ثبت معناه

 حرف ولا وثابت، حق لأنه به، مقطوع بالأشياء
 لا،: قال فكأنه سابق، كلام به يراد للجواب نفي
 الل  ه نأ جرم قال ثم ، زعموا كما الأمر ليس: أي
96 .علمه وثبت حق أي ، يعلم

37-
35 



على إبدال السين حرفاً  : بالصاد وجهاً واحداً
يواخيها في الهمس والصفير ، وفي ذات الوقت 
يواخي الطاء في الإطباق ؛ لتجانس الحروف ، 
ولأن العرب تكره الخروج من تسفل إلى تصعد ، 
وتستخف الخروج من تصعد إلى تسفل كما في 
قولهم "صُقْتُ" من "سُقْتُ" كرهوا الخروج من 

ا ، ولما قالوا السين إلى القاف فأبدلوها صادً 
لخفة الخروج من "قسَتَ" لم يبدلوها "قصَت" ؛ 

والل  ه أعلم التصعد إلى التسفل .

(   ) 
من الشاطبية  بالسين والصاد ، والنطق بالصاد أشهر

يق التيسير فبالصاد  فقط  : وتوجيه  ، ومن طر
وقيل إن العرب تُجيز  ، قراءة السين أنه الأصل

السين والصاد في كل حرف فيه طاء ، وقيل تجوز 
السين والصاد إذا كان في الاسم طاء أو خاء أو 
قاف أو غين ولا يكون في غير هذه الأربعة، مثل: 
الصراط والزراط والسراط، والبزُاق والبصَُاق، 
ُ وزنَغَ، ومصدغة ومزدغة ومسدغة .  وسَنخَ الودَكَ

 100يحة .وكلها لغات صح
45-
43 

 (   ) 
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ِّقَ : على البناء للفاعل ، من   بفتح الياء  صَع
ِّمَ( ِّ غُ  أو مات إذا ، يصَْعقَُ  )اللازم كعلَ عليه  ىَ ش

:  -تعالى  –، وحجتهم قول الل  ه وهي لغة فصيحة  ،
ِّخَ )) ِّي ونَفُ ورِّ  ف ِّقَ  الص ُّ ِّي منَْ  فصََع ماَواَتِّ  ف  الس َّ

ِّي ومَنَْ  ا الْأَرْضِّ  ف َ  منَْ  إِل َّ ُ  شَاء ه (( )الزمر الل َّ
68. )

ِّقَ صُ : على البناء للمفعول ، من   بضم الياء  ع
ى بنفسه( ، إذا  فهو مصَْعوُقٌ  يصُْعقَُ  )الثلاثي المعُدَ َّ

ِّ مات ،  أو غُ  أو من أَصْعقََ )الرباعي( ، عليه  يَ ش
 101 وهي لغة فصيحة . ، يقال أصْعقَهَ فهو مصُْعقٌَ 

الرحمن 
22-
20 

   

 فاعله يسم لم ما: على البناء لبضم الياء وفتح الراء 
ثم  –تعالى  –مسبب الأسباب والفاعل هو الل  ه  ،

الغواصون وغيرهم ، وهم أسباب ، كما في آية 
ٍ أخرى  ِّنْ كلُ  ا : ))ومَ ي ًّ تأَْكلُوُنَ لحَمْاً طَرِّ

َلبْسَوُنهَاَ(( )فاطر    ( .12وتَسَْتخَْرِّجُونَ حِّليْةًَ ت
  فائدة :
 صدفةصلب كروي يتشكل داخل  إفرازاللؤلؤ 

ياتبعض أنواع  صنف من يو ،  والمحار الرخو
قد اعتقد العلماء فالمرجان أما و.  الأحجار ال كريمة

 متوسط بين عالمي النبات والجماد أنه لمئات السنين
وذلك أنه يشبه الجماد بتحجره، ويشبه النبات  ؛

بكونه أشجار نابتة في قعر البحر ذوات عروق 
اكتشفوا أن ، ثم  وأغصان خضر متشعبة قائمة

كل قطعة صغيرة من المرجان هي في الحقيقة 
،  هيكل عظمي لحيوان مائي دقيق يشبه الزهرة

الحيوان لا يبقى منه سوى عندما يموت هذا 
عابه  هيكله العظمي . ويشتهر البحر الأحمر بشِّ

(          ) 
وهو  : على البناء للفاعل ، بفتح الياء وضم الراء

ً اللولؤ  لاتساع المعنى بالإسناد والمرجان ؛ إرادة
خْرِّجَ خرَجََ .  المجازي ؛ لأن اللؤلؤ والمرجان إذا أُّ

103 
 : تنبيه لطيف

( واللؤلؤ ()يَخرجُ منهما):  -تعالى  –الل  ه  قاللماذا 
ٍ  يخرج من الملح دون العذْب ِّنْ كلُ  ُ }ومَ ، ونَظَِّيرهُ

 َ َلبْ ً ت ً وتَسَْتخَْرِّجُونَ حِّليْةَ ي ا ً طَرِّ سوُنهَاَ{ تأَْكلُوُنَ لحَمْا
ِّلحِّْ ؟12)فاطر  ُ مِّنَ المْ ِّليْةَ ماَ تَخرْجُُ الْح قال  ( ، وإَِن َّ

من باب  العلماء هذا من أبدع أنواع المجاز ؛ فهو
،  لأنه قد ذكرهما جميعاً إطلاق المثنى على المفرد ؛

، وأشباهه  وإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما
 لتالية : في القرآن ال كريم كثيرة ، كما في المواضع ا

 -ليه السلام ع –)نوح  ﴾وجعل القمر فيهن نوراً﴿
ِّي يوَمْيَنِّْ ﴿ -( أي في إحداهن 16 لَ ف  ﴾فمَنَْ تعَجَ َّ

ياَ  -( والتعجيل في اليوم الثاني 203)البقرة  ))نسَِّ
( والناسي يوشع بدليل 61حُوتهَمُاَ(( )ال كهف 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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المرجانية الرائعة ، ول كن أكبر حِّيد بحري 
 The  مرجاني  في العالم موجود في أستراليا

Great Barrier Reef   2300ويمتد مسافة 
 1770عام  جيمس كوككيلومتر، اكتشفه 

يتُ الْحوُتَ  ﴿قوله لموسى  ( 6)ال كهف  ﴾فإَِن ِّي نسَِّ
وإنما أضيف النسيان إليهما معاً لسكوت موسى عنه 

وأقول لا مانع من إجراء هذا الوجه على قول  -
ا الغْلُاَمُ فكَاَنَ  –عليه السلام  –الخضر  : ))وأََم َّ

 َ ِّقهَمُاَ طُغيْاَناً وكَُفْراً(( أَبوَ ِّنيَنِّْ فخَشَِّيناَ أَنْ يرُهْ ُ مؤُمْ اه
"يا موسى لو ( وكأن الخضر يقول 80)ال كهف 

يتُ"  يتَ كما خشِّ علمت من قصة الغلام ما علمتُ لخشِّ
يل  فأشركه معه في الضمير ، وهناك وجوه أخرى لتأو

 104 الآية يضيق بذكرها المقام ، والل  ه أعلم .
الواقعة 

19-
22 

 

 : (47مثل موضع )الصافات ،  بفتح الزاي
 يقالو  ، مع البناء للمفعول مضارع )نزَفََ(

يفٌ :  للسكران ،  عقله زال إذا ، ومنزوفٌ  نز
.لشربها  تذهب عقولهم والمعنى : لا

(  ) بخلاف موضع بكسر الزاي
مضارع  ( :( )47)الصافات 

بيَرِّْدُ اليربوعي : )أنزفََ(  . قال الأُّ
دامىَ أنتمُ  ِّئسَْ الن َّ ُ ... لب ُ أو صَحوَتْمُ ِّنْ أَنزْفَتْمُ َئ لعَمَْري ل

معنيان : يقال أنزفَ  وللفعل "أنزفَ" آلَ أَبْجرَاَ
َ ، وأن ِّدَ ، ولا الرجل إذا سَكِّر زفَ الشرابُ إذا نفَ

ون المعنى : مانع من إرادة المعنيين معاً ، وعليه يك
لا تذهب عقولهم لشربها ، ولا هم عن شرُبها 
ينفدَُ شرابهُم .  وهذا المشترك اللفظي "ينُزِّْفُ" 
ِّي النعيم ، جعلني الل  ه وإياكم من  يثُرْي المعني ويَجلْ

 105 سكان الفردوس الأعلى .
الحد
يد 
24-
23 

     



موافقةً لرسم المصحف المدني  :بحذف لفظ "هو" 

(            ) 
ً لرسم مصاحف أهل بإثبات لفظ "هو"  : موافقة
وإثبات ضمير الفصل )عند العراق ومكة ، 

                                                 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1770
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وحذُِّفَ الضمير هنا للإيجاز ، ومناسبةً  والشامي ،
ل الذين لا يحتاجون إلى تأكيد أو  للمؤمنين ال كُم َّ

 –تعالى  –قوله تخصيص بأن الل  ه الغني الحميد . ف
))الغني(( خبر أول ، ))الحميد(( خبر ثان 

 .النحاة( مهورج)عملاً بقول 
 : فائدة

 قال ابن مالك :
ِّأَكْثرَاَ ِّاثنْيَنِّْ   أَوْ   ب  ...    وأََخْبرَوُا    ب

 عنَْ   واَحِّدٍ   كَهمُْ   سرَاَةٌ  شُعرَاَ                  
 اللفظ في تعدد( ولأال) ضربين على الخبر تعدد

 بكل خبارإال يصح أن: وضابطه ، جميعا والمعنى
 : -تعالى  –كقول الل  ه  ، انفراده على منهما واحد

{ َ ُ  وهَوُ ج )البرو {المْجَِّيدُ  العْرَشِّْ  ذوُ الوْدَوُدُ  الغْفَوُر
14  ،15. ) 

 وقال الشاعر :
مقُيَ ِّظٌ مصَُي ِّفٌ  ...منَْ يكَُ ذاَ بتَ ٍ فهَذَاَ بتَ ِّي  

 مشُتَ ِّي
 يجوز أنه التعدد أجاز من عند النوع هذا وحكم

 على أحدهما عطف وإذا وتركه، العطف فيه
 فأما ، وغيرها بالواو العطف يكون أن جاز الآخر

 يقدر أو يعطف أن فيجب التعدد يجز لم من عند
؛ ليصح أن يقال إنها  مبتدآت ولأال عدا لما

؛ فتقول مثلا : الل  ه لا إله إلا أخبار لهذا لمبتدأ 
خبر لمبتدأ  هو )مبتدأ وخبر( ثم تقول )الحي(

و)القيوم( كذلك ،  محذوف ، تقديره )هو( 
في كثير  -رحمه الل  ه  –واستعمله الإمام الهبطي 

 من وقوفه .

يين( أو العماد )عند ال كوفيين( ؛ للتأكيد  البصر
عاَف الإيمان الذين والتخصيص ، ليتناسب مع  ضِّ

يحتاجون إلى هذا الضمير لينتبهوا فيذُْعِّنوُا إلى 
 ، والسياق يحتمل -سبحانه وتعالى  –الخالق 
 .الإثبات و الحذف

 : فائدة
يون " ضمير الفصل" قال علماؤنا :  كما يسميه البصر

يفصل بين  هو ماوبعضهم يسميه "الفصل"  ، 
وذلك ، )وبذلك سمُ ِّيَ ضميرَ الفصل( الخبر والصفة 

لاحتمل  "هو "إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأت ب
، وأن يكون خبرا عنه ، أن يكون القائم صفة لزيد 

تعين أن يكون القائم خبرا عن  "هو "فلما أتيت ب
 زيد.

، وبعضهم يسميه  فيون يسمونه " عمادا "" وال كو
ووجه تسميتهم إياه بذلك أنه يعتمد عليه  "دعُاَمة"

 . في تأدية المعنى المراد
فيه: أهو حرف أم اسم وإذا اختلف النحاة وقد  

كان اسما فهل له محل من الاعراب أم لا محل له 
من الاعراب وإذا كان له محل من الاعراب 

الذي قبله أم محل الاسم  فهل محله هو محل الاسم
)مذهب  الذي بعده؟ فالاكثرون على أنه حرف

يين( وضع على صورة الضمير وسمي "  أكثر البصر
ضمير الفصل " ومن النحاة من قال: هو اسم لا 

يين(  محل له من الاعراب  .)بعض البصر
من قال: هو اسم محله محل الاسم  ومن النحاة 

فهو في ، الذي قبله )مذهب بعض ال كوفيين( 
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)لا  المعنى دون اللفظ في التعدد( الثاني) 
 يصح ألا: وضابطه ،خلاف فيه بين النحاة( 

 نحو ، انفراده على منهما واحد بكل خبارإال
)أي متوسط الطعم  حامض حلو انم َّ الر ُّ : قولهم

 أي) أيسر أعسر فلان: وقولهم ، بينهما "مزُ ٌّ"(
( ؛ فإنك إذا أخبرت بأحدهما يديه بكلتا يعمل

على انفراده تغير المعنى : فلو قلت الرمان حلو ، 
ثم قلت هو حامض حدث تناقض ، وكذا فلان 

 ولهذا أعسر يفهم أنه يعمل بيده اليسرى فقط ، 
 خبارأال أحد عطف يمتنع أنه منها: أحكام النوع

)خلافاً للفارسي في أحد قوليه( ، كما  غيره على
لا يجوز أن تجعل الثاني نعتاً أو بدلاً من الأول 

 لا أنه ومنها ،)خلافاً للأخفش فقد أجازه نعتاً( 
 تقدم يجوز لا أنه ومنها بينها، المبتدأ توسط يجوز

 من المثالين في بد فلا المبتدأ، على كلها خبارأال
 ، عطف بغير بهما تيانإوال عليهما، المبتدأ تقدم

 منهما فكل واحد، كشئ التحقيق عند نهماأل
فإذا أعربت مثل هذا تقول :  .الكلمة جزء يشبه

: خبر  حامض : خبر أول ، حلو مبتدأ ، انم َّ الر ُّ 
 ثان .

ه يدَلُ ُّ على  ً واحداً، ل كن َّ وإن كانَ المبتدأُّ لفظا
 ُ ى، نحو ِّدٍ كالمثُنَ َّ ٌ :  متُعد  ِّم ِّيبٌ ،  ولَدَاَكَ: عاَل ،  وطَب

 ُ َمعِّْ نحو ٌّ:  وكالج ٌّ أَصدِّقاَؤكُ: مِّصرِّْي  ،  ، وسُورِّي 

ُ  محل رفع إذا قلت " زيدٌ  " أو قلت "  هو القائم
َ  كان زيدٌ  "، وفي محل نصب إذا قلت "  هو القائم

ُ إن زيدً  " ومنهم من قال: هو اسم محله  ا هو القائم
الذي بعده )مذهب بعض ال كوفيين( محل الاسم 

،  ول والثالثالأ، فهو في محل رفع في المثالين 
الى: )كنت أنت وفي محل نصب في نحو قوله تع

 عليهم( . الرقيبَ 
ول: أن الأيشترط في ضمير الفصل أربعة شروط: و 

يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما ذلك، وقد 
 ذكر الشارح هذا الشرط.

الشرط الثاني: أن يكون الاسمان اللذان يقع بينهما 
معرفتين نحو " إن محمدا هو المنطلق " أو أولهما 

يشبه المعرفة في عدم قبوله معرفة حقيقة وثانيهما 
يف كأفعل التفضيل المقترن بمن، نحو "  أداة التعر

 محمد أفضل من عمرو ".
الشرط الثالث: أن يكون ضمير الفصل على صيغة 

 ضمير الرفع كما في هذه الامثلة.
الشرط الرابع: أن يطابق ما قبله في الغيبة أو 

وله الحضور، وفي الافراد أو التثنية أو الجمع، نحو ق
تعالى: )كنت أنت الرقيب عليهم( فأنت للخطاب، 
وهو في الخطاب وفي الافراد كما قبله، ونحو )وإنا 

  لنحن الصافون( فنحن للتكلم كما قبله.
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ِّي ٌّ ِّلافِّ ل وسُوداَن ِّ الخ ِّل  ً مِّن مَح م يكَنُْ ذلك أيضا
. بينَ النحاةِّ 

 لةالمجادَ 
11-
11 

() ( .3،  2)المجادلة 
تقدم بيانها وتوجيهها في سورة الأحزاب ،  

 ول كن لا بأس بالإعادة لتثبيت الحفظ :
وتشديد الظاء والهاء  من تحت اء المثناةيبفتح ال 

: أصلها:  وفتحها مع حذف الألف بعد الظاء
ً ساكنة ثم ادغمت  روُن" فأبدلت التاء ظاء "يتظَهَ َّ
روُن" ، وهي لغة  ه َّ في قرينتها فصارت "يتَظ َّ

َ  امرأته، من فلان تظَاهرَ: فصيحة . يقال ر  وتظَهَ َّ
اهر، منها، ر، واظ َّ ه َّ  وهو .واحد  بمعنى وظاهر واظ َّ

.أمي  كظهَْر علي َّ  أنتِّ : لها  يقول أن

(   ) ( .3،  2)المجادلة 
بضم الياء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء 
َ بوزن فاَعلََ ، وهي لغة  مخففة : مضارع ظَاهرَ

 107فصيحة . 
 

 
 

 :  على الإفراد م من غير ألف بعدهابإسكان الجي
؛ فهو  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –لإضافته للنبي 

مجلس واحد فقط ، سواء في المسجد أو البيت ، 
ويحتمل أن يراد به جنسُ المجالس في كل 
العصور كقولهم "كَثرَُ الدينار والدرهم" ، والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )على الراجح 

يقالعند علماء أصول التفسير(  .   إذا للقوم و
ِّس: انمك فى اجتمعوا المهُلَهْلَِّ بنِّْ  قول ومنه .مَجلْ

(  ) 
 بفتح الجيم وإثبات ألف بعدها على الجمع : جمع

ِّس" ، وجيء به مجموعاً ؛ لإضافته للجالسين ؛  "مَجلْ
ِّساً . أو على إضافته لمواضيع  فلكل جالسٍ مَجلْ

ا  مجلس ذكر ، مجلس  :المجالس ، وهي كثيرة جد ًّ
علم ، مجلس صُلحْ ، مجلس حرب ، مجلس دعوة 

  108... إلخ .
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 واَسْتبَ َّ ...  نبئتُ أن َّ النارَ بعدكَ أوقدتْ  :رَبيعةََ 
ِّسُ  كلُيَبُْ  ياَ بعَدْكََ  . المجلس أهل: أراد.  المْجَلْ

 الممتحنة
3-3  

، على البناء للمفعول  :بضم الياء وفتح الصاد 
))إِن َّ ال َّذِّينَ ؛ لقوله :  -تعالى  –والفاعل هو الل  ه 

صَارىَ  ِّينَ واَلن َّ ِّئ اب آمنَوُا واَل َّذِّينَ هاَدوُا واَلص َّ
لُ بيَنْهَمُْ  َ يفَْصِّ ه واَلمْجَُوسَ واَل َّذِّينَ أَشرْكَُوا إِن َّ الل َّ

ِّ(( )الحج  ِّياَمةَ والمقام لا يستدعي  ( .17يوَمَْ القْ
عز  –لتصريح بالفاعل ؛ للعلم به ، كما في قوله ا

َ  منَْ : )) -وجل  ُ  فْ صرِّْ ي ِّذٍ عنَهْ ُ  فقَدَْ  يوَمْئَ مهَ (( رحَِّ
( على قراءة شعبة وحمزة وال كسائي 16)الأنعام 

يعقوب ، أي من يصرف الل  ه  وخلف العاشر و
 عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه . والل  ه أعلم .

(    ) 
، وهو : على البناء للفاعل بفتح الياء وكسر الصاد 

والفصل من صفاته ، كما في  –عز وجل  –الل  ه 
ِّ يقَصُ ُّ  -تبارك وتعالى  –قوله  ه ِّل َّ ا ل : ))إِنِّ الْحكُْمُ إِل َّ

ِّينَ(( )الأنعام  ل ُ الفْاَصِّ َ خيَرْ ، ( 57الْحقَ َّ وهَوُ
َينٍْ وعكرمة والضحاك )شاذة(  وتؤيده قراءة أبي رزُ

ل» : ،  بنون مفتوحة ، ساكنة الفاء« نفَصِّ
 109 مكسورة الصاد خفيفة .

 فائدة وقفية :
أن تقف على  الأول :لك وجهان في الوقف ، 

(( وتريد ))لنَْ تنَفْعَكَمُْ أَرْحاَمكُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُْ 
عز  –بذلك المنفعة التي لا يقدر عليها إلا الل  ه 

ر وجلب  –وجل  من شفاء السقيم ودفع الض ُّ
الرزق ... ، وتلك المنفعة منفية عن غير الل  ه في 

عليه  –لنبيه  -سبحانه  -الدنيا والآخرة كما قال الل  ه  
ِّنفَْسِّي نفَْعاً  -الصلاة والسلام  ِّكُ ل :  ))قلُْ لاَ أَمْل

هُ(( )الأعراف ولَاَ  َ الل َّ ا ماَ شَاء ا إِل َّ ( ، 188ضرَ ًّ
: "ياَ فاَطِّمةَُ  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –وقال 
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غْنِّي عنَكِّْ  ِّماَ شِّئتِّْ لاَ أُّ ِّينِّي ب ِّ، سَل ِّنتَْ رسَُولِّ الل  ه ب
ِّ شَيئْاً" .   110مِّنَ الل  ه

لُ بيَنْكَمُْ(( ِّ يفَْصِّ ِّياَمةَ َ القْ يعني  ثم تستأنف : ))يوَمْ
 يفصل بينكم يوم القيامة ، –بحانه وتعالى س –الل  ه 

وعليه يكون الظرف "يوم القيامة" متعلقاً بما بعده ، 
 وهو الفصل يوم القيامة .

الوجه الثاني : أن تقف على ))لنَْ تنَفْعَكَمُْ 
 ))ِّ ِّياَمةَ وعليه يكون أَرْحاَمكُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُْ يوَمَْ القْ

ما قبله ، وهو نفي الظرف "يوم القيامة" متعلقاً ب
المنافع الحاصلة يوم  وتريد بذلك نفيالمنفعة ، 

الزحزحة عن النار وإدخال  القيامة فقط ، من
...، وأنت بذلك تثبت وقوع المنافع بالأرحام الجنة 

والأولاد في الدنيا بالوساطات والشفاعات ، وكم 
من أناس ارتقوَاْ مناصب سامقة بالأرحام 

س إلى وظيفة ، ومنهم والأولاد ! يتقدم النا
الأكفاء ومنهم من يقول هذا عمي ، وهذا خالي ، 
وهذا ابن عم أم أبي فيأخذ المكان والمكانة بغير 

لُ بيَنْكَمُْ((حق ،   –يعني الل  ه  ثم تستأنف : ))يفَْصِّ
يفصل بينكم ، وعلم مما تقدم أن  –سبحانه وتعالى 

والل  ه أعلم . ذلك "يوم القيامة" فأغنى عن إعادته 
 111 بمراده .

 الصف
8-8   (و ،   

 ) 112( 3)الطلاق 

(  هنا ، و )(    
 3( )الطلاق. ) 
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برفع الميم من الأول "متم ٌّ" والغين من الثاني 
"بالغٌ" مع  التنوين ، مع نصب راء "نورهَ" ، 

على  : "أمرهَ" مع ضم الهاء فيهما مع واو الصلة
ِّغٌ"  اسما فاعل في معنى  الأصل ؛ لأن "متِّم ٌّ" و"بال

يعملان فيما بعدهما ، فكلمة  الاستقبال ، و
"نوُرهَ" ، و"أمرهَ" مفعولان لاسمي الفاعل ، 

العرب استعملوا التنوين في ووجهه البعض بأن 
، ووقت نزول الآية لم يتم النور تظرَ فقط نالم

باكتمال الدين وإتمام النعمة )في آية الصف( ، 
قضاء الل  ه لكل ما يريد في الدنيا والآخرة لم يتم و

فناسب أن تنزل هكذا على  )في آية الطلاق(
 الأصل . والل  ه أعلم .

" والغين من الثاني "بالغُ"  برفع الميم من الأول "متم ُّ
راء "نورِّه" ، "أمرِّه" مع  دون تنوين ، مع خفض

،  : على الإضافة كسر الهاء فيهما مع ياء الصلة
،  والعرب استعملوا الإضافة في الماضي والمنتظرَ

، ونزل القرآن  واستعملوا التنوين في المنتظرَ فقط
: ))كلُ ُّ  -تعالى  –بأكثر الوجهين أصلاً ، فقال 

(( )آل عمران  ُ المْوَتِّْ ِّقةَ ،  185نفَْسٍ ذاَئ
، والعنكبوت  35 -عليهم السلام  –والأنبياء 

يدَ التنوين ثم حذُِّفَ تخفيفاً ، 57 رِّ ( . وقيل إنه أُّ
ِّي  -عز وجل  –بنحو قوله  : ))إِنْ كلُ ُّ منَْ ف

ماَواَ حْمنَِّ عبَدْاً(( )مريم الس َّ ِّي الر َّ ا آت تِّ واَلْأَرْضِّ إِل َّ
، وهذا لم يقع ؛ فالتقدير "آتٍ الرحمنَ" ، ( 93

ِّ(( )القمر  اقةَ ا مرُْسِّلوُ الن َّ  113 ( .27وكذا ))إِن َّ
14-
14 

  

يادة لام مكسورة  ا"أنصارً "بتنوين   اسم إلىوز
ِّتتََ لام  :الجلالة  ثبْ على القطع عن الإضافة ، وأُّ

:   -عز وجل  –الجر للتخصيص على نحو قوله 
َ  فإَِذاَ)) ولاَهمُاَ وعَدُْ  جاَء (( لنَاَ عِّباَداً علَيَكْمُْ  بعَثَنْاَ أُّ

، والمعنى : ادخلوا في جملة من ( 5)الإسراء 
 ينصر دينَ الل  ه .

 إِلى أنصَْارِّي منَْ )):  -تعالى  – قوله في وقيل 
 ِّ ه ِّ  مع أنصَْارِّي منَْ ( (الل َّ ه  منَْ : معناه وقيل،  الل َّ

ِّ  نصَر إلى أنصْارِّى ه ، وقال شيخنا د.سعيد  الل َّ
ُ الل  ه  -حفظه الل  ه  –صالح  : "أصلهُاَ من أنصار

(     ) 
اسم دون تنوين "أنصارَ" ودون لام مكسورة من 

"ِّ ً لقوله  الجلالة "الل  ه  –: على الإضافة ، مناسبة
ي ُّونَ نَحنُْ أَنصَْارُ  –سبحانه  بعدها : ))قاَلَ الْحوَاَرِّ

هِّ(( اتفاقاً ، فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا  الل َّ
يضاف إلى ذلك أن ابن مسعود  رضي  –عليه ، و

هاَ ال َّذِّينَ آمنَوُا أَ  -الل  ه عنه ْ أَنصَْارُ قرأها ))ياَ أَي ُّ نتْمُ
هِّ(( )قراءة شاذة( . وأنصار جمع ناصر ،  الل َّ

 114 كأشهاد وشاهد وأصحاب وصاحب .
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" ؛ ولهذا لم تقلل الراء اتفاقاً . إِلي َّ
المنافقون 

5-5  

للدلالة على وقوع الفعل   : بتخفيف الواو الأولى
مرة أو مرتين بغير تكثير أو تكرار أو مبالغة ، 

 . وقيل التخفيف يدل على القليل وال كثير

(   ) 
: للدلالة على كثرة وقوع الفعل بتشديد الواو الأولى

وتكراره والمبالغة في وقوعه ، من باب "وغلَ َّقتَِّ 
الأبواب" ، وقيل التشديد والتخفيف لغتان بمعنىً . 

115 
 التحريم

4-4   

ولا بأس  تقدم بيانها وتوجيهها في البقرة ،
بتشديد الظاء : إذ أصل  بالإعادة لتثبيت الحفظ :

الفعل )تتظاهرا( فحوُ ِّلت تاء الافتعال )الثانية( 
إلى ظاء ساكنة ثم ادغمت في الظاء لقرب 

 المخرجين )التاء والظاء( .

(     ) 
بتخفيف الظاء : إذ أصل الفعلين )تتظاهرون( 

على  –و)تتظاهرا( فحذفت تاء الافتعال الثانية 
وتفسير تظَاهرَاَ:  تخفيفاً لتوالي الأمثال . –الأرجح 

َ فلانَ فلانا: إذا عاونه.  تتَعَاونون، يقال: ظاهرَ
ِّين . معناه: وإن تعاوناو ِّر: المع في كل القرآن  والظهِّي

ُ علَى ربهِّ ) : - لىتعا – إلا في قوله ِّر )وكاَنَ الكاَف
ِّينا : الأول :فإنها تحتمل وجهين ،  (ظهِّير(  معُ

ار على معصيته ، و ِّيلاً . الثاني :لل كفار والفجُ َّ  116 ذلَ
12-
12 



بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على 
تعالى  -لإرادة جنس ال كتب ، كما قال : الإفراد

ِّماَ آمنَتُْ  وقَلُْ : )) - ُ  أَنزْلََ  ب ه َابٍ  مِّنْ  الل َّ ِّت (( ك
. ال كتب عن ينوب واحدٌ  فهو( 15)الشورى 

( ) 
ِّتاب" ؛ : جمع  بضم الكاف والتاء على الجمع "ك

ً لقول الل  ه  :  -تبارك وتعالى  –مشاكلة
(( ، و لة ، كما في ))بكلماتِّ لتعدد ال كتب المنُزَ َّ

ِّهِّ :  -جل شأنه  –قوله  ِّكَت ِّ ومَلَاَئ ه ِّالل َّ ٌّ آمنََ ب ))كلُ 
ِّهِّ(( )البقرة  ِّهِّ ورَسُُل  ( .285وكَُتبُ

وقيل إنها مائة وأربعة ، والذي ورد ذِّكرْهُ منها في 
عليه  –القرآن ال كريم خمسة فقط : صحف إبراهيم 
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، والزبور ، والتوراة والإنجيل ،  -الصلاة والسلام 
 117والقرآن . 

القلم 
51-
51 



( بمعنى المتعدي " )الثلاثيزلَقََ " من : بفتح الياء
 قدَْ : الرأس يحلق للذي يقالأصابه بالعين . و 

 . وأزلقه زلَقَهَُ،
 صلى - النبى إبغْاَضهم لشدةِّ  ال كفار أن: والمعنى

ه  شَانئ، عدَوُ   نظر إليه نظروا -وآله وسلم  عليه الل َّ
ُ  يصَرعَُ  يكاد  كاد إلي َّ  فلان نظر: يقال .مشَْنوُءهَ

 :الشاعر قول كذل وفي. يصَرعَنِّى
 ... موَطِّْنٍ  في التقَوَاْ إِذا يتقَارضَُون

  ً يلُ  نظَرَا ِّ َ  يزُ  الأَقدْامِّ  موَاطِّئ
والآية مما يستدل به جمهور الفقهاء على ورود 

المجاز في القرآن ال كريم .

(    ) 
َ زْ أَ ": من  بضم الياء ى بالهمزة )الرباعي" قَ ل ( المْعُدَ َّ

 118.  بمعنى أزلَ َّ رِّجْلهَ

المعارج 
1-1  

ِّي َّة بألف  "لقا"بعد السين بدلا من الهمزة مثل  مدَ 
: الأول : أن يكون أصلها ثلاثة أوجهفيه  :

من  مفعولين(أو  )الثلاثي المتعدي لمفعول أَلَ""سَ 
السؤال ، فأبدلت الهمزة ألفاً مدية على غير قياس 

 :الفراء وأنشد، ، وهي لغة قريش ؛ تخفيفاً 
ِّ  فسَاَلوُا تعَاَلوَاْ اسُ  يعَلْم ناَ الن َّ  ...  أَي ُّ

ِّهِّ  ب ِّصَاحِّ لِّ  في ل هرِّْ  أَو َّ  نافعُ الد َّ
الثاني : أن يكون أصلها "سِّلتَْ تسَاَل ، سَولََ" 

(   ) 
فيه ثلاثة أقوال: و : بهمزة مفتوحة بعد السين

من السؤال ، أي  دعا داعٍ على  أن تكونأحدها: 
أن تكون الباء في قوله والثاني: نفسه بعذاب واقع .

سأل سائل عن )بعذاب( بمعنى )عن( ، والمعنى : 
عذابٍ واقعٍ لمن هو؟ وعلى من ينَزِّْل؟ ومتى يكون؟ 

ُ بنُ  كما ، الاستهزاءوذلك على سبيل  قال علَقْمَة
 عبَدْةََ :

فإَنْ تسَْأَلوُني بالن ساء فإن ني ... خبير بأدواء الن ساء 
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ِّفْتَ تَخاَف ، خَوفََ( ،  فأبدلت الواو ألفاً )كخ
يقال هما يتساولان أي يتساءلان ،  مدية ، و

بالدارجة المغربية ، يقولون "سَو ِّل" أي  هةوهي شبي
  اسأل .
أن يكون أصلها "سَالَ" من السيَلَان ،  : الثالث

يان ، واقع  بعذاب وادٍ سَال: قال كأنه وهو الجر
يؤيده قراءة ابن عباس )شاذة( : ))سَالَ  ، و

 . سَيلٌْ((
 وهمزة ))سائل(( تحتمل أيضًا ثلاثة أوجه :

الأول : أن تكون أصلية من السؤال ، والثاني : 
أن تكون بدلاً من الواو على لغة "سِّلتَْ تسَاَل" ، 

ل" والثالث : أن تكون بدلاً من الياء باعتبار "سا
من السيلان .

 طبيبُ 
 أي عن النساء . "بالنساء"

 ً  . ، والباء زائدة والثالث: سأل سائل عذاباً واقعا
أنها  -رضي الل  ه عنهما  –وصح عن ابن عباس 

همُ َّ  نزلت في النضر بن الحارث بن كلَدْةََ قال: ))الل َّ
جاَرةًَ  إِنْ كاَنَ هذَاَ هوَُ الْحقَ َّ مِّنْ عِّندِّْكَ فأََمْطِّرْ علَيَنْاَ حِّ

ِّيمٍ(( )الأنفال  ِّعذَاَبٍ أَل ِّناَ ب ماَءِّ أَوِّ ائتْ ( 32مِّنَ الس َّ
سرَ يوَمْ   119بدَْرٍ وقتل صبراً . ، قيل إنه أُّ

16-
16 

 

 : أوجه أربعةفيه :  برفع التاء 
 ( خبراً أول للنار ، ولظَى) يكون أن: أحدها

( ٌ ثانياً ، وكلاهما مشترك في أداء  خبرًا (نزاعة
 حلو إنه تقول كما المعنى مع تعدد اللفظ ،

عمْين جمع قد إنه: تريد،  حامض  . الط َّ
الضمير )ها( من  يكون أن: الثاني والوجه

 يسميه الذي وهو ، للقصة إضماراً ))إنها((
 والخبر القصة أن: المعنى( المجهول) ال كوفيون

( ) 
 حالفيه أربعة أوجه : الأول : :  بنصب التاء

ِّدةَ لأمر النار بنحو قوله  : ))وهَوَُ  -تعالى  –مؤكَ 
ِّقاً(( )البقرة  حال مبينة  . الثاني : (91الْحقَ ُّ مصَُد 

ً إ بمعنى نصبها  . الثالث : أن يكون نها تتَلَظى نزاعة
يل الاختصاصعلى  ، أي أَخُص ُّ "نزاعةً  للتهو

 "نزاعةً" أي إن الذم ِّ منصوبة على  للشوى". الرابع :
نزاعةً "مفعول لفعل محذوف وجوباً ، تقديره أَذمُ ُّ 

 120 . "للشوى
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ٌ  لظى  . للشوى نزاعة
والوجه الثالث : أن تكون "نزاعةُ" خبراً لمبتدأ 

 محذوف ، تقديره "هي" .
ير: رابعال والوجه  لظى، إنها كلا: قال كأنه التكر

ٌ  إنها . للشوى نزاعة

 

33-
33 

 

يشمل  مصدر : على الإفرادبعد الدال بغير ألف 
 .أو مفرد يراد به الجنس  القليل وال كثير

هنا كلمة التوحيد قال علماؤنا المقصود بالشهادة ه
، وهي الحسنة التي تنجي العبد مهما كَثرُتَ 
ُ الخطيئة  سيئاته ، وقد تقدم في سورة البقرة ذِّكرْ

ِّكُ العبد وإن كَثرُتَ حسناته ))  منَْ التي تهُلْ
ً  كَسبََ  ِّئةَ ِّهِّ  وأََحاَطَتْ  سَي  ُ  ب )البقرة (( خَطِّيئتَهُ

؛ فتأمل رحمني الل  ه وإياك .( كما قرأها حفص 81

(    ) 
" ؛ لتعدد شهادة": جمع  بألف بعد الدال على الجمع

ً لإضافته  واختلاف أنواع الشهادات ، ومناسبة
 121للجمع "قائمون" . 

 

43-
43 

 

بَ  لغةٌ في : هو بفتح النون وإسكان الصاد ما نصُِّ
 لهم منصْوبال علَمَليعبد من دون الل  ه ، وقيل هو ال

، فجاءت صيغة فعَلْ بمعنى مفعوُل كما تقول هذا 
بهُ  .ضرَْبُ الأمير أي مضروُ

(  ) 
، وهي الأصنام مفرد أنصاب :  بضم النون والصاد

أو حجارة كانوا  المنصوبة للعبادة من دون الل  ه
يذبحون عليها لأصنامهم ويشر ِّحون اللحم عليها 

يعظمونها ،  حَ  –تعالى  –كما في قوله و : ))ومَاَ ذبُِّ
ِّرُ  ُ واَلمْيَسْ َمرْ ماَ الْخ (( ، وكما قال: ))إِن َّ صُبِّ علَىَ الن ُّ

 122. ( 90واَلْأَنصَْابُ(( )المائدة 
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نوح 
عليه 

الصلاة 
 والسلام

23-
23 



ية لغة : الواوبضم  الذي كان  صنمال اسمفي  حجاز
َ يعبدونه  : الودُ ُّ وقيل :  ،حي ُّ كلَبٍْ من قضَُاعةَ

. المودَة

( ) 
وقيل : اسم الصنم ،  في أسدية لغة : بفتح الواو

 َ : الو ِّدُ .الودَ ُّ  123 ت

الجن 
3-3  

 ، (و  4( )الجن )

( )الجن  ( ، و)5( )الجن  )، و

(  )( ، و7( )الجن  )( ، و6

(  )( ، و9( )الجن  ( ، و)8)الجن 

(  )و ( ،11( )الجن  )( ، و10)الجن 

(  )( ، و13( )الجن  ( ، و)12)الجن 

 ( .19( )الجن  )( ،  14)الجن 

ا بكسر الهمزة ِّعنْاَ( ،  : عطفاً على قوله )إن َّ سمَ
لقول الجن . فتكون كل هذه المواضع مقَوُلاً 

المعنى: وقالوا إنه تعالى جدَ ُّ وعلى هذا القول يكون 
ِّنا، وقالوا إنه كان يقول سفيهنا . َب   ر

 : هتنبي
ُ اسْتمَعََ نفُرٌَ():  -تعالى  – قوله ه ( ، وقوله )أن َّ

الألف مفتوحة لا غير؛  ))وأن المساجدَ لل  ه((
ِّأن َّه لأنه ؛ فهما من الوحي  بمعنى: قل أوحى إلي َّ ب

 . غير الفتح ماولا يجوز فيه بخلاف الباقي ،
ِّعنْا( مكسورة لا غير -عز وجل  – قولهو ا سمَ  )إِن َّ

ا( ه هنا جاءت بعد )قالوا( فهى ؛ لأن )إن َّ
 كالابتداء .

(    ، و)( هنا     4( )الجن ، )
و)     ) ( ، و)5)الجن    6( )الجن ، )
و)    ( ، و)7( ))الجن     الجن( )
( ، و)8    ( ، و)9( )الجن   10( )الجن )

، و)    ( ، و)11( )الجن     12( )الجن )
، و)    ( ، و)13( )الجن    14( )الجن )

( ،    19( )الجن. ) 
 أوجه :أربعة فيه  : بفتح الهمزة

هُ اسْتمَعََ( .نسقاً عطفاً  الأول :  على قوله: )أَن َّ
فكل ما مرفوع ))أوحي((  علىعطفاً نسقاً  الثاني :

هُ( بالفتح .  كان محمولاً على الوْحَيِّ فهو )أَن َّ
 –عطفاً على الضمير في "به" من قوله  الثالث :

))فآمنا به(( دون إعادة الجار )على  -تعالى
، وإذا كانت بعض مذهب ال كوفيين ومكي( 

ِّرَ مكانها لفظ  ضْم المواضع لا يحسن فيها لفظ "آمنا" أُّ
 "صدقنا" أو ما يؤدي المعنى المطلوب .

عطفاً على محل "به" )مذهب القاضي  الرابع :
عليه يكون المعنى : صدقناه والزمخشري( ، و

 124.  وصدقنا أنه تعالى ، وأنه كان يقول ...إلخ
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 مواضع كسر همزة إنوإتماماً للفائدة هذه 
 :)وجوباً( 

يجب أن تكسر همزة )إن( حيث لا يصح أن 
يسد  المصدر مسدها ومسد معمولها، وذلك في 

 ً  : ااثني عشر موضع
أن تقع في ابتداء الكلام حقيقة كقوله تعالى: -1
أو حكما كقوله تعالى: « إنا أنزلناه في ليلة القدر»
ألا إن أولياء الل  ه لا خوف عليهم ولا هم »

 « .يحزنون
، نحو: اجلس حيث « حيث»أن تقع بعد  -2

 إن العلم موجود.
، نحو جئتك إذ إن « إذ»أن تقع بعد  -3

 الشمس تطلع.
وآتيناه من »تالية للموصول، نحو أن تقع  -4

 « .ال كنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة
أن تقع جوابا للقسم نحو: والل  ه إن العلم نور،  -5

 « .والعصر إن الإنسان لفي خسر»وقوله تعالى: 
أن تقع بعد القول محكية به، كقوله تعالى:  -6
 فإن كان القول بمعنى الظن« قال: إني عبد الل  ه»

لم تكسر، مثل أتقول أن عبد الل  ه يقول كذا؟ 
أي: أتظن. وإن كانت غير محكية بالقول لم تكسر 
أيضا، نحو: أخصك بالقول أنك فاضل، فهي هنا 
بمعنى التعليل، أي: لأنك فاضل، فهي مع ما في 

 حيزها منصوبة بنزع الخافض.
أن تقع مع ما بعدها حالا، نحو: جئت وإن  -7

كما أخرجك »له تعالى: الشمس تغرب، ومنه قو

)وجوباً(  مواضع فتح همزة أنوإتماماً للفائدة هذه 
: 

ويجب فتح همزة )أن( حيث يصح أن يسد 
المصدر مسدها ومسد معموليها، وذلك في أحد 

 عشر موضعا:
أن تكون وما في حيزها في موضع الفاعل، نحو: بلغني  -1

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك »أنك مجتهد، ومنه قوله تعالى: 
ولو أنهم »، نحو « لو»ومن ذلك أن تقع بعد  « .الكتاب

في « أن»فما بعد « آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الل  ه خير
يل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت،  تأو

أن  -2 « .لو»واللام لام الجواب فالجملة بعدها جواب 
تكون وما في حيزها في موضع نائب الفاعل، نحو قوله تعالى 

 أي استماع نفر.« قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن»
أن تكون هي وما في حيزها في موضع المبتدأ، كقوله  -3

فالجار « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة»تعالى: 
يل مصدر مبتدأ « أن»والمجرور خبر مقدم، وما بعد  في تأو

أن  -4 ر، أي: رؤيتك الأرض خاشعة من آياته.مؤخ
تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنى غير قول 
ولا صادق عليه، أي على اسم المعنى خبرها نحو: اعتقادي 

، وهو اسم « اعتقادي»أنه فاضل، فيجب فتحها لأنها خبر 
معنى، غير قول ولا صادق، على اعتقادي خبرها، لأن 

نما فتحت لسد المصدر إوق على الاعتقاد.لا يصد« فاضل»
مسدها ومسد معموليها، والتقدير، اعتقادي فضله أي 
معتقدي ذلك. ولم يجز كسرها على أن تكون مع معموليها 

« أن»جملة مخبرا بها عن اعتقادي، لعدم الرابط، لأن اسم 
لا يعود على المبتدأ الذي هو اعتقادي، لأن خبرها غير 

د على غيره، فتبقى الجملة بلا رابط، صادق عليه، فهو يعو
وقعت  بخلاف: قولي: إنه فاضل، فيجب كسرها، لأنها

لى رابط لأن الجملة إذا قصد إولا تحتاج « قولي»خبرا عن 
حكاية لفظها كانت نفس المبتدأ في المعنى، والتقدير: قولي 
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يقا من المؤمنين  ربك من بيتك بالحق، وإن فر
 « .لكارهون

أن تقع مع ما بعدها صفة لما قبلها، نحو: جاء  -8
 رجل إنه فاضل.

أن تقع صدر جملة استئنافية، نحو: فلان  -9
يزعم أني أسأت إليه، إنه لكاذب. وهذه من 

 الواقعة ابتداء.
تداء أو اللام أن تقع في خبرها لام الاب -10

والل  ه يعلم »يسميها النحاة كقوله تعالى  المزحلقة، كما
 « .إنك لرسوله، والل  ه يشهد إن المنافقين لكاذبون

أن تقع مع ما في حيزها خبرا عن اسم  -11
إن »ذات، نحو علي إنه فهفل. ومنه قوله تعالى: 

الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
، « ركوا إن الل  ه يفصل بينهموالمجوس والذين أش

خبر إن  الذين « إن الل  ه يفصل بينهم» فجملة:
 آمنوا، وما عطف عليه، لأنها أسماء.

الرادعة، كقوله تعالى: « كل ا»أن تقع بعد  -12
 « .كلا إن الإنسان ليطغى»

« اعتقاد زيد إنه حق»هذا اللفظ لا غيره، وبخلاف: 
أيضا، لأن خبرها وهو صادق على « إنه»فيجب كسر همزة 

الاعتقاد، ولا مانع من وقوع جملة إن ومعموليها خبرا عن 
المبتدأ، لأن اسم إن رابط بينهما، ولا يصح فتحها لأنه 
يصير اعتقاد زيد كون اعتقاده حقا، وذلك لا يفيد، لأن 

أن  -5 الخبر لا بد أن يستفاد منه مالا يستفاد من المبتدأ.
حيزها في موضع تابع لمرفوع على أنه تكون هي وما في 

معطوف عليه أو بدل منه، نحو بلغني اجتهادك وأنك حسن 
يل: بلغني اجتهادك وحسن خلقك، فهو  الخلق، والتأو

يل  معطوف عليه، ونحو: يعجبني سعيد أنه مجتهد، والتأو
يعجبني سعيد اجتهاده فالمصدر المؤول بدل اشتمال من 

في حيزها في موضع أن تكون هي وما  -6 « .سعيد»
« ولا تخافون أنكم أشركتم بالل  ه»المفعول به، كقوله تعالى 

يل: ولا تخافون إشراككم أن تكون هي وما  -7  . والتأو
في حيزها في موضع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، نحو: 
يل: كان يقيني اتباعك  كان يقيني أنك تتبع الحق، والتأو

في موضع تابع أن تكون هي وما في حيزها  -8 للحق.
اذكروا نعمتي »لمنصوب بالعطف أو بالبدلية، كقوله تعالى: 

والتقدير: « التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
وإذ يعدكم »وقوله تعالى  اذكروا نعمتي عليكم وتفضيلي إياكم.

يعدكم  -كما تقدم -، والتقدير« الل  ه إحدى الطائفتين أنها ل كم
يل مصدر إحدى الطائفتين كونها  ل كم، فما بعد أن في تأو

أن تقع بعد حرف  -9 منصوب بدل اشتمال من إحدى.
أن تقع  -10 « .ذلك بأن الل  ه هو الحق»الجر كقوله تعالى: 

هي وما في حيزها في موضع المضاف إليه، كقوله تعالى: 
أن  -11 ، أي مثل نطقكم.« إنه لحق مثلما أنكم تنطقون»

تابع لمجرور بالعطف أو  تقع هي وما في حيزها في موضع
بالبدلية، نحو سررت من أدب علي وأنه عاقل، والتقدير: 
سررت من أدب علي وعقله. ونحو: عجبت منه أنه مهمل، 
والتقدير: عجيب منه إهماله، والمعنى: عجبت من إهماله. فما 

يل مصدر مجرور بدل اشتمال من الهاء في « أن»بعد  في تأو
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 125« .منه»
17-
17 



، والتفاتاً  -تعالى  –ا لل  ه : تعظيمً  بنون العظمة
 –من الغيَبْةَ إلى الإخبار ، بنحو ما جاء في قوله 

ِّعبَدِّْهِّ ليَلْاً((  -سبحانه  : ))سُبحْاَنَ ال َّذِّي أَسرْىَ ب
ً لقوله :  ِّناَ(( ومناسبة ُ مِّنْ آياَت يهَ ِّنرُِّ ثم قال : ))ل

ِّيهِّ(( . ِّنهَمُْ ف ِّنفَْت  ))ل

() 
ا على  -عز وجل  –ا لل  ه : توحيدً  بياء الغيب ، وردَ ًّ

ِّهِّ(( .  َب  ِّ ر  126قوله : ))ومَنَْ يعُرِّْضْ عنَْ ذِّكرْ

20-
20 

  

بفتح القاف واللام وألف بينهما على أنه فعل 
"عبدُ الل  ه" ، وهو  عن الل  ه من إخبار فهو : ماض

،  ذلك قال أنه -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  – الرسول
وحملاً على ما قبله من الإخبار بالماضي  في قوله 

ُ )):  –جل جلاله  – ه ا وأََن َّ ِّ  عبَدُْ  قاَمَ  لمَ َّ ه (( .الل َّ

(   ) 
: فهو  بضم القاف وإسكان اللام على أنه فعل أمر

، حملاً  -صلى الل  ه عليه وسلم  -أمر من الل  ه لرسوله 
ِّكُ ل كَمُْ..(( ،  على ما أتي بعده ))قلُْ إِن ِّي لاَ أَمْل

ِّي ..(( . ِّيرنَ  127 ))قلُْ إِن ِّي لنَْ يُج

المزمل 
20-
18  

      

ِّ "بخفض الفاء في  ، والثاء الثانية في " هونصف
" ِّ يلزم منه كسر الهاء فيهما" هوثلث  مع ياء الصلة ، و
" ،  و : ُلثُيَِّ إن ربك : المعنىعطفاً على المخفوض "ث

ُلثُيَِّ الليل   أدنى وتقوميعلم أنك تقوم أدنى من ث
ِّه من ُ تقوم أدنى من و نصْف ُ ث ِّهل  . ث

 فائدة :
صلى  –نبيه محمدا  –سبحانه وتعالى  –أمر الل  ه 

(              ) 
بنصب الفاء في "ونصفهَ" ، والثاء الثانية في "وثلثهَ" 

يلزمه ضم الهاء فيهما مع واو الصلة فيه :   ، و
"أدنى" ، توجيهان : الأول : عطفاً على المنصوب 

ُلثُيَِّ  والمعنى : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ث
ُلثُهَ .  الليل وتقوم نصْفهَ وتقوم ث

ُ الثا ُل َ ني : تفسيراً لمقدار "أدنى من ث يِّ الليل" ، وعليه ث
ِّصْفهَُ( مبي ِّناً لذلك الأدنىتكون  : والمعنى ،  )ون
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بعبادة قيام الليل في أول  –وآله وسلم الل  ه عليه 
ِّيلاً * السورة  َل ا ق يلَْ إِل َّ ِّلُ * قمُِّ الل َّ م  هاَ المْزُ َّ ))ياَ أَي ُّ

ِّلِّ  ِّ ورَتَ  ِّيلاً * أَوْ زِّدْ علَيَهْ َل ُ ق ُ أَوِّ انقْصُْ مِّنهْ ِّصْفهَ ن
ِّيلاً(( )المزمل  ، وهو ما  (4 : 1القْرُآْنَ ترَتْ

تطبيق ذلك ثم شهد له بنسميه بالقانون الإلهي 
أن القوانين في آخر السورة مما يدل على  القانون

صلى الل  ه عليه  –النبي وأن الإلهية صالحة للتنفيذ 
كانوا يسارعون في امتثال وأصحابه  –وآله وسلم 
 . -تعالى  –أوامر الل  ه 

ه علي –الحد الأدنى من صلاته بالليل  وكان 
الحد هو أقل من الثلث ، و –الصلاة والسلام 

، ومع ذلك قال  الأقصى أدنى من الثلثين 
 متواضعاً :

ياَمُ داَودَُ، كاَنَ يصَُومُ » هِّ صِّ ياَمِّ إِلىَ الل َّ ِّ أَحَب ُّ الص 
ِّ صَلاةَُ  ه ِّ إِلىَ الل َّ لاةَ ُ يوَمْاً، وأََحَب ُّ الص َّ يفُْطِّر يوَمْاً وَ

ِّصْفَ  ُلثُهَُ، وَينَاَمُ  داَودَُ، كاَنَ ينَاَمُ ن ُ ث يقَوُم يلِّْ وَ الل َّ
 ُ « .سُدسَُه

أحياناً فتقوم النصْفَ  : تقوم أدنى من الثلثين
 129 أحياناً أخرى . الثلثتقوم و

 المدثر
5-5 

 

لغة تميم ، وقيل هو اسم للعذاب ،  : بكسر الراء
ه قال ا: ) الل َّ ِّمُ  وقَعََ  ولَمَ َّ ُ  علَيَْه .  العذاب: أي (الر ِّجْز

 اهجروتقدير الكلام هنا "وذا الرجز فاهجر" أي : 
. الل  ه عذاب إلى يؤُد ِّيك ما

(    ) 
لغة الحجاز ، وقيل هو اسم الصنم . :  بضم الراء

وقيل إن الرجز هو صنما قريش "إساف ونائلة" 
اللذان زعموا أنهما فجَرَا في ال كعبة فمسخا حجرا 

 130فعبدتهما قريش . 
50-
49 

( ) 
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ِّدَ الفعلُ إلى غيره( : اسم مفعول بفتح الفاء سْن  )أُّ
ٌ ، بمعنى  رةَ  . رهَانفَ َّ  الصيادَ  كأن ، منُفَ َّ

ِّدَ الفعلُ إليه( : اسم فاعل  بكسر الفاء سْن ، بمعنى )أُّ
ِّرةَ َ  يقال ،  ناَف  ، واستنفرتْهُ ونفْرتهُ ، : نفَرَ، واستنفر

تْ مِّنْ  -تعالى  –، ولتتناسب مع قوله  : ))فرَ َّ
 وأنشد ابن الأعرابي قسَْورَةٍَ(( فأسند الفعل إليها .

: 
 ُ ماَركََ إنه بطْ حِّ ْ ارْ ِّرةٍَ عمَدَْنَ مسُْتن ِّ أحْم ٌ ... فى إثرْ ِّر ف

 ِّ  131.  بِّ غرُ َّ ل
56-
55 

 

: على الالتفات ، أي قل لهم يا  بتاء الخطاب
....كذا وكذا   –عليه الصلاة والسلام  - محمد

(   ) 
 -تعالى  –: حملاً على ما تقدم من قوله  بياء الغيب

ِّنْهمُْ ..(( ، ))كلَ َّا بلَْ  ِّيدُ كلُ ُّ امْرِّئٍ م : ))بلَْ يرُ
 132.  لاَ يَخاَفوُنَ ..((

 
 القيامة

7-7 

  

َ  برَقَ من:  بفتح الراء يقا قُ يبر  : ومعناه ، بر
عند الموت  يطْرِّف فلا ولمعَ بصره بعينيه شَخصََ 

أو يوم  الأكبر الفزع شدة منالبعث أو أو 
ِّقَ لغتان بمعنىً واحد . . القيامة  وقيل برَقَ وبرَ

(     ) 
ِّق الرجل يبرقَ برَقَاً ، :  بكسر الراء :  ومعناهمن برَ

ر بهذه الصيغة  يقال: إذا رأى البرقْ فتحيرو ،  تحي َّ
ِّقَ" ،  ، إذا رأى الأسدَ  أسِّدَ الرجلُ كما يقال: "برَ

َ ، فتحير  ِّر ً  وبقَ  133 . ا كثيراً فتحير، إذا رأى بقَرَ
 

36-
37 

  

ا على النطفة ، وهي مؤنث . بتاء التأنيث : رد ًّ
(    ) 

" ، وهو مذكر .  ا على "مني ٍ  134بياء التذكير : رد ًّ

 الإنسان
4-4 

 : بتنوين اللام وصلاً ، وإبدالها ألفاً مدي ًّة وقفاً
( ) 

من  بحذف الألف وصلا ، وله الوجهان وقفاً
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الأصل في الأسماء الصرف ، وقد قال لأن َّ 
ال كوفيون : إن بعض العرب يصرفون جميع ما لا 

 ، ينصرف إلا أفعل التفضيل ، وهم بنو أسد
واتباعاً  ، مجراها فأجريتا بألف آى رءُوس ووافقتا

 . لرسم المصاحف المدنية والم كية وال كوفية 
اشتهر لدى القراء ما يسمى بالألفات  فائدة :

ا طبيعياً -1السبعة ، وهي :  )أنا( ، وتمد "أنا" مد ًّ
وقفاً لكل القراء ، وأما وصلا فتمد لورش )ست 
حركات( إن جاء بعدها همز قطع مضموم أو 

)لكن َّا( بال كهف ، وألفها -2مفتوح فقط ، 
محذوفة وصلاً )أصلها ل كن أنا ، فحذفت الهمزة 

-3م ادغمت النون الأولى في الثانية( ، وتخفيفاً ث
)السبيلا( -5)الظنونا( و-4)الرسولا( و

-6بالأحزاب ، وقد أثبتها ورش وصلا ووقفاً ، و
)قواريراً قواريراً( بالإنسان أو -7)سلاسلاً( و

الدهر ، وقد قرأها ورش بالتنوين وصلا ، 
وبالإبدال وقفاً )مد العوض( ، والل  ه أعلم .

، والإثبات  )إثبات الألف وحذفها الشاطبية
يق أصل الشاطبية "التيسير" مقدم  135(؛ لأنه طر

على لغة بعض العرب ، وهذا  : لأنها لا تنصرف
 ؛ لأنها جمع تكسير بعد ألفه حرفان هو الأصل فيها

( ، واتباعاً للرسم بوزن مفاعل )صيغة منتهى الجموع
، وجيء بالألف المدية وقفاً لتبيين الفتحة ، كما قال 
بعض العرب : "رأيتُ عمُراَ" ، وهو يعني "عمر بن 

 . -رضي الل  ه عنه –الخطاب 
جْرِّيَ الوقف فيها  وأما توجيه الحذف وقفاً : فقد أُّ

 136مجرى الوصل على المنع من الصرف .
بالألفات : اشتهر لدى القراء ما يسمى  فائدة

ا طبيعياً -1السبعة ، وهي :  )أنا( ، وتمد "أنا" مد ًّ
وقفاً لكل القراء ، وأما وصلا فتحذف لحفص ، 

)لكن َّا( بال كهف ، وألفها محذوفة وصلاً )أصلها -2
ل كن أنا ، فحذفت الهمزة تخفيفاً ثم ادغمت النون 

)الظنونا( -4)الرسولا( و-3الأولى في الثانية( ، و
لأحزاب ، وقد أثبتها حفص وقفاً )السبيلا( با-5و

)قواريراً -7)سلاسلاً( و-6، وحذفها وصلاً ، و
قواريرَ( بالإنسان أو الدهر ، وقد قرأ حفص 
بإثباتها وقفاً في "سلاسلاً ، قواريراً الأولى" 
وحذفها وصلاً ، وأما "قواريرَ" الثانية فقد قرأ 

 137بحذفها وصلاً ووقفاً ، والل  ه أعلم .
15  ،

   (       ) 
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16-
15  ،

16 

ينهما وصلاً ، وإبدالهما ألفاً مدي ًّة وقفاً لأن َّ   : بتنو
الأصل في الأسماء الصرف ، وقد قال ال كوفيون 
: إن بعض العرب يصرفون جميع ما لا ينصرف 

 ووافقتا ، إلا أفعل التفضيل ، وهم بنو أسد
يتا بألف آى رءُوس مجراها ، واتباعاً لرسم  فأجر

 المصاحف المدنية والم كية وال كوفية  .

وأما وقفاً فيبدل وصلا ،  منهما بحذف الألف
ِّي َّة ، ويحذف الثانية  : الأولى ألفاً مد 

أما توجيه الوصل فيهما فقد حذف التنوين منهما ؛ 
لغة بعض العرب ، لأنها ممنوعان من الصرف على 

وهذا هو الأصل فيها ؛ لأنهما جمع تكسير بعد ألفه 
ثلاثة حروف أوسطها ياء مدية )صيغة منتهى 

 الجموع بوزن مفاعيل( ، واتباعاً للرسم .
وأما توجيه "قواريراً الأولى وقفاً : فقد جيء 
بالألف المدية وقفاً ؛ مراعاة ً للفواصل )رؤوس 

ما قال بعض العرب : الآي( ، ولتبيين الفتحة ، ك
 –"رأيتُ عمُراَ" ، وهو يعني "عمر بن الخطاب 

 . -رضي الل  ه عنه
جْرِّيَ  وأما توجيه "قوارير" الثانية وقفاً : فقد أُّ
الوقف فيها مجرى الوصل على المنع من الصرف 

.138 
21-
21 

    

 

ا ، باسكان الياء  يلزمه كسر الهاء سكوناً مدي ًّ  :و
ِّم" َ  من اسم فاعل لأن "عاليه مبتدأ يعَلْو ، وهو  علَا

مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ، 
ِّقلَ ؛ لأنه اسم منقوص ،  منع من ظهورها الث

 (( هو الخبر ،سندسٍ  : ))ثيابُ  -تعالى  –وقوله 
وقد جاء  سندس . ثياب يعَلْوُهم الذي: والمعنى

يل المبتدأ  الخبر جمعاً ، والمبتدأ مفرداً فلزم تأو

(          
 ) 

يلزمه ضم الهاء :، بنصب الياء  :  توجيهانفيه  و
ية ، على الظرفمنصوباً  الأول : أن يكون "عاليهَمُ"

، و"عاليهَم" خبر فهو بمعنى "فوقهَم" فأخذ حكمه 
 ثيابُ  : أصل المعنىو و"ثياب" مبتدأ مؤخر ،مقدم 

ِّم ما حقه التأخير أفاد  سندس فوَقْهَم ، وإذا قدُ 
إلا الأبرار  الحصر والقصر ، كأنه لا شيء يعلو

 هذه الثياب الحسنة ، نسأل الل  ه أن يجعلنا منهم .
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 –بمعنى الجمع ، عاليهم أي عواليهم ، كما في قوله 
ِّرُ القْوَمِّْ ال َّذِّينَ ظَلمَوُا((  -عز وجل  : ))فقَطُِّعَ داَب
( فقد جاء اسم الفاعل "دابر" 45)الأنعام 

القوم الذين ابر واحداً بمعنى الجمع أي فقطع دو
ظلموا .

 : عاملينلأحد  أن يكون "عاليهَمُ" حالاً: والثاني 
أحد  من العائدة على الأبرار والميم: الهاء  اأحده

اهمُْ نضَرْةًَ  -تعالى  –قوله  ثلاثة مواضع : : ))ولَقَ َّ
عز  –( أو من قوله 11)الإنسان وسَرُوُراً(( 

ِّيراً(( :  -وجل  ً وحَرَ ة ِّماَ صَبرَوُا جَن َّ ))وجَزَاَهمُْ ب
:  -جل شأنه  –أو من قوله ( 12)الإنسان 

ِّمْ(( )الإنسان  يطَوُفُ علَيَْه فهو حال من ( 19))وَ
َنة لأنه الأبرار ؛  : المعنىو،  وصَفَ أحْواَلهم في الج

ُبسْهم هذه الثياب  ولقاهم نضرة وسروراً حال ل
أو جزاهم جنة وحريراً حال  )على الأول( 

يطَوف عليهم  أو)على الثاني( ارتدائهم هذه الثياب 
)على  ولدان مخلدون من الثياب في هذه الحال

 . الثالث( 
 –الهاء والميم العائدة على الولدان من قوله  ثانيهما : 

بتْهَمُْ لؤُلْؤُاً  -تبارك وتعالى  : ))إِذاَ رأََيتْهَمُْ حَسِّ
،  من الوِّلدْان حال فهو( 19منَثْوُراً(( )الإنسان 

بتْهَم لوُلؤا رأيت هؤلاء الولدانالمعنى: إذا و  حَسِّ
نسأل  . أبدان الولدانمنَثوراً في حال علُو الثياب 

 139 من فضله العظيم . الل  ه
المرسلات 

23-
23 



لإفادة التكثير والتكرار والمبالغة ،  : بتشديد الدال
وقيل إن التشديد والتخفيف لغتان بمعنىً ، وقد 

تعالى  –يجمع بينهما في سياق واحد ، كما في قوله 

() 
لإفادة وقوع الفعل مرة أو مرتين  : بتخفيف الدال

دون تكرار أو تكثير أو مبالغة ، وقيل هو بنفس 
رْناَ" ، وجيء به مخففاً ؛  مناسبةً معنى التشديد "فقد َّ
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ِّلِّ : )) - ينَ  فمَهَ  ِّرِّ ِّلهْمُْ  الكْاَف َيدْاً أَمْه (( )الطارق روُ
 ، وقال الأعشى :( 17

ِّرتَْ  ال َّذي كانَ  ومَاَ وأََنكْرَتَنْي  ...  نكَ
يبَْ  إِلا َّ  الحوَاَدِّثِّ  مِّنَ  لعَاَ الش َّ والص َّ

ِّعمَْ القْاَدِّروُنَ((  هو منو،  لاسم الفاعل بعده ))فنَ
 140 . التقدير لا القدُْرة

33-
33 



جمع الجمع ،  : الجمععلى ألف بعد اللام  باثبات
ماَلٌ فالمفرد جمل ، وجمعه  ، وجمع  أو جمالة جِّ

رجل  يقال كما ،)وقيل جمالة(  جمالاتجمال 
ورجال ورجالات . وشبه الشرر بالجمالات 

لسرعة سيرها أو لمتابعة بعضها بعضًا .

( ) 
لإرادة معنى :  بغير ألف بعد اللام على الإفراد

فَ   بالجمع "صُفْر" جمع أصفر ، الجمع ؛ لأنه وصُِّ
جارة( ، والأصل أن  والجمالة جمع جمل )كحجر وحِّ
يكون الجمع جمال ، فلحَِّقتَ التاء بآخره ؛ لإفادة 

 141 تأنيث الجمع .
النبأ 

37-
37 

    

 

 فيه توجيهان : : "الرحمنُ "ونون  "رب ُّ "اء ببرفع 
الأول : أن يكون "ربُ السماوات والأرض وما 

الثاني : أن  بينهما" مبتدأ ، و"الرحمنُ" خبره .
يكون "ربُ السماوات والأرض وما بينهما" 
خبراً لمبتدأ محذوف ، تقديره "هو" ، وأما 
"الرحمنُ" فهو بدلٌ أو صفة أو عطف بيان 

" وخبره ل "رب" أو مبتدأ للجملة الجديدة "الرحمن
ُ الوقف  "لا يمل كون منه خطاباً" ، وعليه يتوجهَ

ُ ذلك قوله ،  الهبطي : ))ال َّذِّي  -تعالى  –وشِّبهْ
امٍ  ِّ أَي َّ ة ت َّ ِّي سِّ ماَواَتِّ واَلْأَرْضَ ومَاَ بيَنْهَمُاَ ف خلَقََ الس َّ
حْمنَُ  (( تقف ثم تبدأ ))الر َّ ثمُ َّ اسْتوَىَ علَىَ العْرَشِّْ

(                ) 
 " " ونون "الرحمنِّ " : بخفض باء "رب ِّ خفض "رب ِّ

َب ِّكَ ) : -عز وجل  –بدلاً مطابقاً من قوله  (( )ر
" بدل أو صفة  أو صفةً أو عطفَ بيانٍ ، و"الرحمنِّ
 . " َب ِّك" أو "رب ِّ  أو عطف بيان لأحد اللفظين : "ر

143 
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ِّيراً( ِّهِّ خَب ( "الرحمن" 59( )الفرقان فاَسْأَلْ ب
 . مبتدأ ، خبره "فاسأل به خبيراً"

النازعات 
18-
18 



فقلبت تاء  ،( تتَزَكَ َّى)أصلها  : بتشديد الزاي
ل الثانية زاياً  غِّمتَ في قرينتها لتقاربهما الت فعَ ُّ ثم اد ُّ

.

( ) 
ل  تحذفأصلها )تتَزَكَ َّى( ف:  بتخفيف الزاي تاء الت فعَ ُّ

 144)وقيل الأولى( ؛ نخفيفاً .  الثانية

عبس 
4-4 

   

رُ"  : برفع العين  .عطفاً على "يذَ َّك َّ
(      ) 

 :  توجيهات أربعفيه  : بنصب العين
الأول : "فتنفعهَ" منصوب ب "أن" مضمرة بعد الفاء 
يكَ لعَلَ َّهُ يزَ َّك َّى "  على جواب الترجي قبله " ومَاَ يدُْرِّ

:  -تعالى  –)على مذهب ال كوفيين( ، نحو قوله 
ماَواَتِّ  ))لعَلَ ِّي أَبلْغُُ الْأَسْباَبَ * أَسْباَبَ الس َّ

ِّعَ(( )غافر  ل  ( 37،  36فأََط َّ
 وأنشد الفراء:

هرِّْ أَو  ِّ صرُوفِّ الد َّ َ علَ  ُ ...  لاتِّهادوُ َ ت َ دِّلنْنَ ة م َّ من  ا الل َّ
اتِّها  لمَ َّ

 َ َ مِّنْ  زفَرْاَتِّهاَالنفْسُ مِّنْ  فتسْترَِّيح ... وتَنَقْعََ الغْلُ َّة
تِّهاَ  غلُا َّ
: "فتنفعهَ" منصوب ب "أن" مضمرة بعد فاء  الثاني

يين( .السببية   )عند البصر
"فتنفعهَ" منصوب ب "أن" مضمرة بعد الثالث : 

رَ" )قاله  الفاء على جواب التمني المفهوم من "أو يذك َّ
 ابن عطيه ووافقه السمين وغيره( .
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: "فتنفعهَ" منصوب ب "أن" مضمرة ؛ عطفاً  الرابع
على التوهم ؛ توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرا 
ل "لعل" منصوب بأن ، وقد وقع ذلك كثيراً في 

يك لعله أن النظ م قليلا في النثر ، والمعنى : وما يدر
 145 يزكى أو أن يذكر فأن تنفعه الذكرى .

6-6 


ى):  أصلها  بتشديد الصاد فقلبت تاء  ،( تتَصَد َّ
غِّمتَ في  ل الثانية صاداً لتقاربهما ثم اد ُّ الت فعَ ُّ

قرينتها .

() 
ى( فحذفت تاء  بتخفيف الصاد : أصلها )تتَصَد َّ

ل الثانية )وقيل الأولى( ؛ نخفيفاً .   146الت فعَ ُّ

25-
25 

 

، وكأنه تفسير للنظر ،  استئناف:  بكسر الهمزة
ا على قوله  :  -تعالى  –وعليه يكون الوقف تام ًّ

َليْنَظْرُِّ ))  (( .طَعاَمِّهِّ  إِلىَ الْإِنسْاَنُ  ف

(   ) 
 فيه ثلاث توجيهات ::  بفتح الهمزة

)على نية تكرير  الأول : بدل اشتمال من الطعام
؛ لأن صب الماء سبب في إخراج  الخافض(

ً عليه يكون  ِّناء الطعام ؛ فهو مشتمل عليه ، وب
ا( فى موضع خفض ؛ لأنه بدل من الطعام ،  )أَن َّ
َما اتصل به فى وسط الكلام صار مفتوحاً ، كأنه  ول
ا .  َ صب ًّ ا صَببَنْاَ الماء َليْنظر الإنسان إلى أَن َّ قال : ف

ا، فأقام ومعناه : فلينظر الإنسان إلى صَب ِّ  نا الماءَ صَب ًّ
ا( والفعل فى موضع المصدر.  )أَن َّ

َليْنظر  الثاني : على تقدير لام العلة ، والمعنى "ف
ا" . ا صَببَنْاَ الماءَ صب ًّ ِّأَن َّ  الإنسان إلى طعامه ل

الثالث : باعتبار الجملة "أنا صببنا.." خبراً لمبتدأ 
 ؛ لأنها تترجم عن الطعام .محذوف ، تقديره "هو" 
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على كل التوجيهات السابقة لا يحسن الوقف على و
ما قبل ))أنا صببنا(( اللهم إلا إن أردت مذهب 

 147الوقف على رؤوس الآي . والل  ه أعلم .
الانفطار 

7-7 

ً على التكثير والتكرار  : بتشديد الدال دلالة
مكََ  والمبالغة كما قال علماؤنا . والمعنى  تقْويما قوَ َّ

، فجعلك معتدلاَ متناسب الأطراف ، حَسنَاً 
يؤيد هذه القراءة أمران وردا بعد الآية : الأول  و

ِّ : دخول في : )) ِّي أَي  ٍ  ف (( ، والعرب صُورةَ
لتْكُ في  أمر يدُْخِّلوُن في مع التعديل ، تقول : عدَ َّ

  الصلاة مثلا .
بكَ" )) َ  ماَالثاني : تشديد "رك َّ بكََ  شَاء (( ركَ َّ

لكَ مناسبةً للفاصلة التالية .فجاءت "فع  د َّ

() 
ً على وقوع الفعل مرة أو :  بتخفيف الدال دلالة

مرتين دون تكثير أو تكرار أو مبالغة ، وقيل 
التخفيف والتشديد لغتان بمعنى واحد ، كلاهما 

معنى "عدَلَكََ" في . و يدل على ال كثرة أو القلة
ببعضها أو ساوى أعضاءك أوجه : الأول :  أربعة

والثاني  . من "عدَلََ" أي ساوىساواك بسائر البشر 
، فصرفك عن صرفها عن خلقة غير ملائمة  :

، من ، وصرفك إلى أحسن صورة صورة البهائم 
.  أو صرف إلى  " أي صرف عن"عدَلََ العدُوُل 

: ))ثمُ َّ ال َّذِّينَ كَفرَوُا  -تعالى  –والعجيب أن قوله 
ِّمْ يعَدِّْلوُنَ  ِّه بَ  ِّر ( يحتمل الوجهين 1(( )الأنعام ب

ِّمْ يعَدِّْلوُنَ(( أي يساوون  ِّه بَ  ِّر السابقين ، فقوله ))ب
به الأصنام والآلهة الباطلة أو أن الباء بمعنى "عن" 

يعرضون .  أي ينصرفون عن ربهم و
َ  والثالث : . اها وق يقال: عدَلَتُْ ، م اعوجاجها و َّ سَو َّ

ِّدْح فاعْتدلَ فاستقام. ومنه قول ، إذا قومْتهَ  الق
ِّ بنُْ الز ِّبعَرْىَ  ه  : -وكان مشركاً  –عبَدِّْ الل َّ

ِّهِّمْ ... وعدَلَنْا ميَلَْ بدَْرٍ  عفَْ مِّنْ أَشرْاَف فقَتَلَنْاَ الض ِّ
 فاعْتدَلَ .

ا( والرابع : حكَمَكََ  في  من وجهين : الأول : )بدني ًّ
، فكل شيء في  تركيب أعضائك وعمل وظائفها
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والثاني :  . جسدك يسير بتقدير إلهي لا ينخرم
ا( حكمك في منهاج حياتك فلم يدعك بغير  )روحي ًّ
نظام كسائر الحيوان ؛ فأنزل إليك ال كتب وأرسل 

ليرشدوك إلى السبيل الأقوم ؛ إليك الرسل 
نْ  -تعالى  –كما في قوله والصراط الأسلم ،  ِّم َّ : ))ومَ

ةٌ يَ  م َّ ِّهِّ يعَدِّْلوُنَ(( )الأعراف خلَقَْناَ أُّ ِّ وَب ِّالْحقَ  هدْوُنَ ب
 هذا ، ولعل ما يؤيد اجتهادي ( أي يحكمون181

لما ذكر خلق الإنسان في  –عز وجل  –أن الل  ه 
ى سورة الأعلى قال (( : ))ال َّذِّي خلَقََ فسَوَ َّ

ية تعني تعديل الخلق ، ثم قال 2)الأعلى  ( والتسو
)الأعلى  ((رَ فهَدَىَواَل َّذِّي قدَ َّ )) :  -سبحانه  –
 –( وقد قرئت بالتشديد والتخفيف ، وكذا قوله 3

فة من  -تعالى  ِّعمَْ القْاَدِّروُنَ(( فالمخف َّ ))فقَدَرَْناَ فنَ
دة من التقدير والقضاء .  القدُْرةَ والملك ، والمشد َّ
ً على ما تقدم يكون معنى "فعدلَكَ" أي  ِّناء وب

يكون  حكمك وأحكم تركيبك بعد إتمام الخلق ، و
ٍ ماَ شَاءَ  –تعالى  –قوله  ِّ صُورةَ ِّي أَي  : ))ف

بكََ(( أي إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخير  ركَ َّ
 -جل شأنه  –قوله أو إنسان بأفعال الشر ، كما في 

يقاً حَق َّ : )) يقاً هدَىَ وفَرَِّ كَماَ بدَأََكمُْ تعَوُدوُنَ * فرَِّ
لاَلةَُ(( )الأعراف  ِّمُ الض َّ ( أي كما 30،  29علَيَْه

ابتدأ خلقكم مختلفين ، بعضكم سعداء ، وبعضكم 
صلى الل  ه عليه  –أشقياء ، وفي الحديث قال النبي 

َ عزَ َّ وجَلَ َّ خلَقََ آدمََ، ثمُ َّ  -وآله وسلم  ه : إِن َّ الل َّ
ةً، فقَاَلَ:  ي َّ ُ ذرُ ِّ ِّهِّ، فاَسْتخَْرجََ مِّنهْ ِّين َم ِّي ُ ب مسَحََ ظَهْرهَ

ِّلْ  ِّ يعَمْلَوُنَ، ثمُ َّ خلَقَْتُ هؤَلُاَءِّ ل ة َن َّ ِّعمَلَِّ أَهلِّْ الْج ةِّ وَب جنَ َّ
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ةً، فقَاَلَ: خلَقَْتُ  ي َّ ُ ذرُ ِّ ُ فاَسْتخَْرجََ مِّنهْ مسَحََ ظَهْرهَ
ارِّ يعَمْلَوُنَ " .  ِّعمَلَِّ أَهلِّْ الن َّ ارِّ وَب ِّلن َّ ثم 148هؤَلُاَءِّ ل

ِّالد ِّينِّ((  -سبحانه  –يقول  بوُنَ ب : ))كلَ َّا بلَْ تكُذَ ِّ
( ، فلا أعرف آية في القرآن ال كريم 9ر )الانفطا

متبوعةً  (أو الإمداد)يذكر الل  ه فيها نعمة الإيجاد 
متبوعة أو نعمة الإيجاد  يذكربالعذاب ، لا بد  أن 

ِّئلَ َّا يكَوُنَ  الإرشاد مسبوقة بنعمة ولو تلميحاً ؛ ))ل
سُلِّ(( )النساء  ٌ بعَدَْ الر ُّ ة ِّ حُج َّ ه اسِّ علَىَ الل َّ ِّلن َّ ( 165ل

 -عليه الصلاة والسلام  –مل معي قول موسى ، تأ
ناَ ال َّذِّي أَعْطىَ كلُ َّ شيَْءٍ خلَقْهَُ ثمُ َّ هدَىَ((  بَ ُّ : ))ر

( ، ثم تأمل تقديم نعمة العلم والهداية على 50)طه 
حْمنَُ *  -جل جلاله  –نعمة الخلق في قوله  : ))الر َّ

 ُ مهَ مَ القْرُآْنَ * خلَقََ الْإِنسْاَنَ * علَ َّ البْيَاَنَ(( علَ َّ
 149 والل  ه أعلم بمراده .  ( .4:  1)الرحمن 

 المطففين
31-
31 



اسم فاعل بمنزلة حاذر  :  الألف بعد الفاء بإثبات
، وهو يدل على تلبس الموصوف بالصفة استقبالا 

ُ لا حالاً .   كثيرة ، منها : أنه له معان والفاَكِّه
، وهو أكل الفاكهة أو التمتع أو   التفكه من

مينَ معجبين أو  : فاَكِّهِّينَ وقيل :  .التعجب   . ناَعِّ

( ) 
 : بحذف الألف بعد الفاء

صفة مشبهة باسم الفاعل بمنزلة حذَِّر ، وهي تدل 
ُ  على ملازمة الصفة ِّه ِّ . والفكَ ِّلقْةَ :  للموصوف كالخ

 ُ ِّر أو  فرَِّحِّين، وقيل : فكَِّهين : المتكبر الأش
 150.  ضاحكين طيبي الأنفس

 نشقاقالا
12-
12 

 

ورسمت  ،  بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام
بغير تقليل عملاً بالمقدم ، وهو تغليظ اللام مع 

(  ) 
بفتح الياء وإسكان الصاد ، مع مراعاة ترقيق اللام 
وفتحها والألف التي تليها وجهاً واحداً : مضارع 
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، والوجه الثاني الألف التي تليها فتح فتحها و
 : تليهاترقيق اللام مع تقليلها وتقليل الألف التي 

يصَُل َّى فهو مصَُل َّى  (المبني للمفعول)مضارع "صُل ِّى" 
ى  " يصَُل َّى" ، وهو )كزكُ ِّيَ يزُكَ َّى فهو مزُكَ َّى( معُدَ َّ

، الأول : الغائب  بالتضعيف إلى مفعولين
 ً يصَُل َّى )الكافر( ، والثاني : سعير ا . ومعنى الآية "و

د ة : سعيراً"  ِّشِّ ُلزْمَ عذَاَبها ب ِّها . والفاعل هو أنه ي حرَ 
كما في آيات أخرى كثيرة ، نحو  –تعالى  -الل  ه 

ِّناَ  -جل ثناؤه  –قوله  ِّآياَت : ))إِن َّ ال َّذِّينَ كَفرَوُا ب
ِّمْ ناَراً(( )النساء  ِّيه ِّيهِّ 56سَوفَْ نصُْل صْل ( ، ))سَأُّ

يؤيد هذه القراءة قوله ( 26سَقرََ(( )المدثر  . و
َ  ثمُ َّ : )) -تعالى  – ِّيم َح ُ  الْج وه ( 31(( )الحاقة صَل ُّ

والل  ه  فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه .
أعلم .

ِّىَ )المبني للفاعل(  ى يصَْلىَ فهو صالٍ صَل ، وهو معُدَ َّ
لمفعول واحد فقط ، هو سعيراً . ومعنى الآية 
هاَ. مِّنْ:  يصََلى سعيراً" : أن الكافر يقاسى حرَ َّ "و
يؤيد هذه  ِّيتُ النارَ، إذا قاسيت شدة حرها ، و صَل

ارَ  -تعالى  –القراءة قوله  : ))ال َّذِّي يصَْلىَ الن َّ
 ( فردوا ما اختلفوا فيه إلى12الْ كبُرْىَ(( )الأعلى 

 151ما أجمعوا عليه . 

البروج 
22-
22 

       



ً للقرآن ، وهذا ما   : برفع الظاء باعتبارها صفة
شهد به العالم اليوم ، أن الكتاب الوحيد المحفوظ 
بكلماته وحروفه ، ورسمه ونطقه ، بقراءاته 

بتفسيره وما شذ من قراءاته ، هو ورواياته ، بل 
القرآن ال كريم ، شهدوا بذلك ؛ لأنهم يؤمنون 

 . فقط بعالم الشهادة

(              ) 
ً لل وح ، وهذا لا :  بخفض الظاء باعتباره صفة

يؤمن به إلا المؤمنون ؛ لأن اللوح المحفوظ غيب . 
، والشكر له على إحسانه ، أن  فالحمد على إنعامه

وفقنا لحفظ القرآن ، ومعرفة بيانه ، وجمع طرقه ، 
وتحرير إتقانه ؛ فنسأل الل  ه أن يجعلنا من الذين 
أقاموا حروفه وحدوده ، ونعمهم الل  ه بالقرآن في 
الدنيا وبعد الرحيل والنسيان ، ونعوذ بالل  ه من 

ِّذلان وسوء الختام  152 . الخ
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الغاشية 
11-
11 

   

ورفع التاء  في "تسُْمعَُ" ، المضمومةتاء التأنيث ب
ٌ من " ؛ فهي  اعتداداً بتأنيث "لاغية" : "لاغية

،  فاعله يسم لم مال البناء مؤنث لفظي مجازي ، مع
والتأنيث يدل على التكثير ، والفاعل المخاطب هو 

أو كل  –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –رسول الل  ه 
ة كما تفسره القراءمؤمن تقي يبشره الل  ه بالجنة 

عز وجل  –الثانية ))لا تسَْمعَُ(( ، وكما في قوله 
ِّيماً(( )الواقعة  - ِّيهاَ لغَوْاً ولَاَ تأَْث : ))لاَ يسَْمعَوُنَ ف

اباً(( 25 ِّيهاَ لغَوْاً ولَاَ كِّذ َّ ( ، ))لاَ يسَْمعَوُنَ ف
.( 35)النبأ 

(        ) 
بتاء الخطاب المفتوحة في "تسَْمعَُ" ، ونصب التاء 

 :  من "لاغيةً"
 –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –رسول الل  ه لل خطاباً

مٍ أو كل مؤمن تقي  يبشره الل  ه بالجنة ، وهذا منُعَ َّ
بالمؤمنين ، فإنه  –سبحانه وتعالى  –من بديع لطفه 

بالجنة كأنهم دخلوها وعاينوا ما فيها من يخاطبهم 
: ))إِن َّ الْأَبرْاَرَ  -جل ثناؤه  –، كما في قوله  نعيم

ِّيمٍ(( )الانفطار  ( ، وقال حنظلة 13لفَِّي نعَ
 ِّ ِّدِّي  سَي  : "نكَوُنُ عِّندَْ رسَُولِّ  -رضي الل  ه عنه  –الْأُّ

ا ِّالن َّ مَ، يذُكَ ِّرنُاَ ب ِّ وسََل َّ ُ علَيَهْ ِّ صَل َّى الل  ه ةِّ ، الل  ه َن َّ رِّ واَلْج
ا رأَْيُ عيَنٍْ" . ى كأََن َّ ذات  ومعنى "لاغية" : 153حَت َّ

فئة أو  أو،  ، فهي على النسبأي ذات باطل  لغو
، فهو مصدر كالعاقبة  جماعة لاغية ناطقة بسوء

وصرف الل  ه عن أهل الجنة هذا اللغو    والخائنة .
، فلا ينطق أهلها إلا  أفضوا إلى دار الحق هملأن ؛

 154 .، اللهم اجعلنا منهم  بالحق
22- 
22 



بالصاد : بالصاد لغة قريش ، ولمجاورة السين 
الطاء ، وكراهة التصعد بالطاء بعد التسفل بالسين 
؛ فأبدلوها صاداً ؛ ليتوافق الحرفان ، وأما التسفل 
بعد التصعد فلا كراهة فيه نحو : قسَوَتَْ وطَمسََ 

(  ) 
 كورش .بالصاد : 
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الأصل هو السين إلا أنها رسمت ، ورغم أن 
بالصاد لتحتمل قراءتي السين والإشمام

الفجر 
18-
20 

 

"  : بضم الحاء دون ألف بعدها مضارع "حض َّ
ِّ ، وهو الحثَ ُّ  ، ومفعوله محذوف ، من الحضَ 

ون أنفسكم ولا غيركم  على طعام والمعنى "لا تَحضُ ُّ
ون" ، وفي  المسكين" ، وقيل هو بمعنى "تَحاَض ُّ

الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن يفرطون في 
 –عز وجل  –كما ذكر الل  ه  حقوق المساكين ،

قوله في  على المجرمين بالنار  156حيثيات الحكم
ِّ العْظَِّيمِّ *  -سبحانه – ه ِّالل َّ ِّنُ ب ُ كاَنَ لاَ يؤُمْ : ))إِن َّه

ِّسْكِّينِّ(( )الحاقة : ولَاَ يَحضُ ُّ  ،  33علَىَ طَعاَمِّ المْ
، وإنما استخدم أسلوب الخطاب والمواجهة  (34

يع والتوبيخ .  في القراءتين ؛ للتقر

(   ) 
ا لازماً بعدها  : بفتح الحاء مع ألف مدية مد ًّ

وا" ة مضارع "تحاض ُّ ُحاض َّ بوزن "تفاعلَوُا" الدال  من الم
ون" فحذفت تاء  على المشاركة ، وأصله "تتحاض ُّ
الافتعال الثانية )على الراجح( ؛ تخفيفاً مثل 

لا يحض ُّ  ( ، والمعنى :11))تنَاَبزَوُا(( )الحجرات 
 –كما في قوله  بعضكم بعضًا على إطعام المسكين

ِّالد ِّينِّ  -تعالى  بُ ب ِّكَ  : ))أَرأََيتَْ ال َّذِّي يكُذَ ِّ * فذَلَ
ِّسْكِّينِّ((  ِّيمَ * ولَاَ يَحضُ ُّ علَىَ طَعاَمِّ المْ ال َّذِّي يدَعُ ُّ اليْتَ

أي إطعامه ؛ لأن إطعام (( 3:  1)الماعون 
ِّسْكِّينَ  ُ واَلمْ ه بْىَ حَق َّ المسكين حق ))فآَتِّ ذاَ القْرُ

ِّيلِّ(( )الروم  ب ، وشبيهتها بالإسراء  38واَبنَْ الس َّ
النكير على آكلي حقوق فتأمل كيف قدم  ( .26

يط في العبادات ؛  المساكين واليتامى على التفر
للدلالة على رحمة هذا الدين وسمو أخلاقه وعظيم 
الثواب على فعل الخير ، ولو في الدواب العجماء ، 
وفي حديث كسوف الشمس أن النبي  صلى الل  ه 

صلى بالناس فأطال الصلاة ،   -عليه وآله وسلم 
ِّي قاَلوُا: ياَ رسَُ  هِّ، رأََينْاَكَ تنَاَولَتَْ شَيئْاً ف ولَ الل َّ

 )أي تأخرتَ( مقَاَمِّكَ هذَاَ، ثمُ َّ رأََينْاَكَ تكَعَكَْعتَْ؟
ى لوَِّ اجتْرَأَْتُ علَيَْهاَ،  ةُ، حَت َّ َن َّ ِّن ِّي الج قال " قدَْ دنَتَْ م
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ى  ارُ حَت َّ ِّهاَ، ودَنَتَْ مِّن ِّي الن َّ ِّطاَف ِّطاَفٍ مِّنْ ق ِّق ِّئتْكُمُْ ب لجَ
 ُ ، وأََناَ معَهَمُْ؟ فإَِذاَ امْرأََةٌ  تَخدِّْشهُاَ ق لتُْ: أَيْ ربَ ِّ

ى  ُلتُْ: ماَ شَأْنُ هذَِّهِّ؟ قاَلوُا: حبَسَتَْهاَ حَت َّ ةٌ، ق هِّر َّ
ماَتتَْ جُوعاً، لاَ أَطْعمَتَْهاَ ، ولَاَ أَرْسَلتَْهاَ تأَْكلُُ  مِّنْ 

ِّها( " .   157خَشاَشِّ الأَرْضِّ )أي هوام 
الشمس 

15-
15 

 

ً لرسم المصحفين المدني  : بالفاء قبل "لا" موافقة
ً لما قبلها )) والشامي ،  .. لهَمُْ  فقَاَلَ ومناسبة

 ُ بوُه  بالذي بعدها لذيا تصل (( ، ولأن الفاءفكَذَ َّ
َ )) قوله وهو ، قبلها ِّمْ  فدَمَْدمَ همُْ  علَيَْه َب ُّ ِّمْ  ر ِّه ِّذنَبْ  ب

 فلا ، عليهم الأرض فسوى:  أي ((فسَوَاهاَ
ِّمْ، عقبى يخاف ِّه ُ  ولا هلَ كَت ِّر  إلى يرجعوا أنْ  يقُدَ 

 . عنهم أزالها أن بعد السلامة
 فائدة :
 َ ِّمْ  فدَمَْدمَ همُْ  علَيَْه َب ُّ  عليهم أطبق: أي: الزجاج قال ر

 أطبقت إذا: الشيء على دمدمت: يقال. العذاب
رت  إهلاك: الد مدمة: المؤر ج وقال. الإطباق فكر َّ

ُ  :النحوي طالب أبو وقال .باستئصال : الدمدمَةَ
 .غضََب مع كلام

اها: وجل   عز   قوله وفي : أحدهما: قولان فسَوَ َّ
ى  بن ويحيى السدي، قاله الإهلاك، في بينهم سو َّ
ى: وقيل. سلام  أنه: والمعنى. عليهم الدمدمة سو َّ

(  ) 
ً لرسم مصاحف ال كوفة  : بالواو قبل "لا" موافقة

الأول : على ومكة  ، وفيه أربع توجيهات ، 
سبحانه  –الاستئناف ، فهو كلام جديد يخبر الل  ه 

 به عن نفسه . –وتعالى 
: على الحالية من "أشقاها" ، أي : انبعث  الثاني

 . من عقبى عقره الناقة أشقاها غير خائف
عليه  –: على الحالية من "رسولُ الل  ه" صالح  الثالث

 ، أي : ولا يخاف رسول الل  ه  -الصلاة والسلام 
 عقبى عقوبتهم ؛ لإنذاره إياهم .

همُْ"  الرابع َب ُّ ، أي : فدَمَْدمََ : على الحالية من " ر
ِّمْ فسَوَاهاَ غيرَ خائف . وهو الراجح  ِّه ِّذنَبْ همُْ ب َب ُّ ِّمْ ر علَيَْه

قال شيخنا العلامة  عندنا ؛ لأنه أبلغ في التهديد ،
: لأن  -حفظه الل  ه  –علي بن إبراهيم حشيش 

عليه السلام  –يخاف ، موسى  -بغير حق  -القاتل 
ِّفاً لما  – ِّ خاَئ ِّي المْدَِّينةَ قتل خاف ))فأََصْبحََ ف

ِّفاً 18يتَرَقَ َّبُ(( )القصص  ( ، ))فخَرَجََ مِّنْهاَ خاَئ

                                                 

 



516 
 

ى :والثاني. وكبيرهم صغيرهم، أهلك  سو َّ
ى: مقاتل قال. عليهم الأرض  على بيوتهم سو َّ
ً  حفروا قد وكانوا. قبورهم  فيها، فاضطجعوا قبورا

يحَْ  فلما  على فوقعت بيوتهم زلُزلت فهل كوا بهم صِّ
  .قبورهم

 ( .21يتَرَقَ َّبُ(( )القصص 
في صفات  –الل  ه رحمه  –الطحاوي إمامنا يقول و 

باعث بلا  ))مميت بلا مخافةٍ :  -عز وجل  –الل  ه 
 158. والل  ه أعلم .  ((مشقةٍ 

البينة 
6-6  

 ( 7، و)البينة 

، بياء ساكنة بعد الراء وبعد الياء همزة مفتوحة 
على :  مع مراعاة المد المتصل"ست حركات"

" أي ابتدأ الخلَقَْ واخترعه ، من "برَأََ الأصل ، 
يئة" فعيلة بمعنى مفعولة )كقتيلة بمعنى  فكلمة "البر

النبيء مقتولة( ، وهمزها هو الأصل كما في باب 
يؤيد ذلك أن من أسماء الل  ه الحسنى "البارئ"  ، و
ِّقُ البْاَرِّئُ((  َال ُ الْخ ه َ الل َّ كما قرأ الجمهور ))هوُ

( .24)الحشر 

(    ، ) ( .7و)البينة 
 فيها توجيهان :  :بياء مشددة مفتوحة بعد الراء 

أن أصلها "البريئة" فقلبت الهمزة ياءً الأول : 
ييةَ"  فصارت  الأولى في الثانيةثم ادغمت الياء "البر

ي َّة" مثل النسيء ، النسيي ، النسي    . "البر
، وهو  ، وهو: الترابالبرَاَ من  والثاني : أن أصلها

يؤيده  ا  -تعالى  –قول الل  ه قول وجيه ، و : ))فإَِن َّ
 –( ، وقول النبي 5خلَقَْناَكمُْ مِّنْ ترُاَبٍ(( )الحج 

ِّآدمََ ، وآَدمَُ  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  كمُْ ل : " كلُ  ُّ
 159مِّنْ ترُاَبٍ" . 

المسد 
4-4 

  

 توجيهات :ثلاث فيه و : برفع التاء
الةَُ" الأول :    "وامرأتهُ" –تعالى  –لقوله خبر  "حمَ َّ
ُ " الثاني :  الةَ أو بدل منه صفة للمبتدأ "امرأتهُُ"  "حمَ َّ

ِّي) والخبر ،  ( .مسَدٍَ مِّنْ  حَبلٌْ  جِّيدِّهاَ ف
الةَُ" مبتدأ ، والخبر ِّي) الثالث : "حمَ َّ  حَبلٌْ  جِّيدِّهاَ ف

))وامرأتهُُ((  –تعالى  –قوله ، وأما ( مسَدٍَ مِّنْ 
فهو معطوف على الضمير المذكور في ))سَيصَْلىَ 

(         ) 
 : تتوجيها ثلاث فيهو:  بنصب التاء

الةََ" الأول :  ؛ لشهرة امرأة منصوب على الذم "حمَ َّ
مفعول لفعل محذوف وجوباً  و، فهأبي لهب بذلك 

 ، تقديره أَذمُ ُّ "حمالةَ الحطب" .
الةََ" منصوب بفعل محذوف ، تقديره  الثاني: "حمَ َّ

الوجهين يجوز أعني "حمالةَ الحطب" . وعلى هذين 
 الوقف كافياً على ))وامرأتهُُ(( ، والأولى الوصل .
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ناَراً ذاَتَ لهَبٍَ(( ، وهو أبو لهب ، 
))واَمْرأََتهُُ(( فهي معه تشركه العذابَ في النار ، 
الةَُ  وعليه يتوجه الوقف الهبطي ثم تبدأ ))حمَ َّ

ِّي جِّيدِّهاَ حَبلٌْ مِّنْ مسَدٍَ(( )ا  4لمسد الْحطَبَِّ * ف
 ( ، وهو قول وجيه . والل  ه أعلم .5، 

 فائدة :
 : -رحمه الل  ه  –قال الإمام الأزهري  
عليه  –لأم جميل زوج أبي لهب )عم النبي  قيل 

ُ ) (-الصلاة والسلام  الةَ  كانت لأنها( الْحطَبَِّ  حمَ َّ
ِّيمة تمشي ً  الحطب تضرب والعرب .بالنم  مثلا

 الشوك تحمل كانت: بعضهم للنميمة . وقال
يق فى فتطرحه  .- عليه الل  ه صلى - الل  ه رسول طر

ُ ) معنى وقيل الةَ ُ  أنها( : الْحطَبَِّ  حمَ َّ الةَ  الخطَايا حمَ َّ
 يَحطِّْبُ  فلان: يقال والفواحش ، كما والذنوب

 : " -رحمه الل  ه  –نفسه ، وقال ابن كثير  على
ُ  وكَاَنتَْ  ِّساَءِّ  سَاداَتِّ  مِّنْ  زوَْجَتهُ يَشٍْ، ن : وهَِّيَ  قرُ

م ُّ  ِّيلٍ، أُّ ةَ، بنِّْ  حرَْبِّ  بنتُ  أَرْوىَ واَسْمهُاَ جمَ ميَ َّ  أُّ
خْتُ  وهَِّيَ  ِّي أُّ ِّزوَْجِّهاَ عوَنْاً وكَاَنتَْ . سُفْياَنَ  أَب  علَىَ ل

ِّهذَاَ وعَِّناَدِّهِّ؛ وجَُحوُدِّهِّ  كُفْرِّهِّ  َل َ  تكَوُنُ  ف ِّ  يوَمْ ِّياَمةَ  القْ
ِّ  عوَناً ِّي علَيَهْ ِّهِّ  ف ِّي عذَاَب َ  ناَرِّ  ف م ِّهذَاَ. جَهنَ َّ : قاَلَ  ولَ

{ َ الةَ ِّي الْحطَبَِّ  حمَ َّ : يعَنِّْي{ مسَدٍَ مِّنْ  حَبلٌْ  جِّيدِّهاَ ف
ِّلُ  ُلقِّْي الْحطَبََ  تحَمْ ِّيزَدْاَدَ  زوَْجِّهاَ، علَىَ فتَ  ماَ علَىَ ل

 َ ِّيهِّ، هوُ أة وهَِّيَ  ف ِّكَ  مهُيَ َّ ِّذلَ ةٌ  ل ِّد َّ ُ  مسُْتعَ  " ثم قال :لهَ
ُ  قاَلَ  ِّي: العْلُمَاَء ورَ  هذَِّهِّ  وفَ ٌ  ةِّ الس ُّ ٌ  معُجِّْزةَ  ظَاهِّرةَ

ِّيلٌ  ٌ  ودَلَ ح ةِّ، علَىَ واَضِّ بوُ َّ ُ  الن ُّ ه ُ  نزَلََ  منُذُْ  فإَِن َّ : تعَاَلىَ قوَلْهُ
ُ  لهَبٍَ  ذاَتَ  ناَراً سَيصَْلىَ} َ  واَمْرأََتهُ الةَ  الْحطَبَِّ  حمَ َّ

الةََ" منصوب على الحالية  ؛ لأنه يجوز الثالث : "حمَ َّ
أن يدخل عليها "ال" فلما حذفتا انتصبت على الحال 

وعليه لا يصح الوقف ؛ لأنه لا يصح فصل  ،
 الحال عن معموله .

 : فائدة
 َ ا ماَتَ أَبوُ لهَ ِّهِّ صح أنه لمَ َّ يهَُ بعَضُْ أَهلْ رِّ  بٍ أُّ

ِّيتَ  )العباس( ِّشرَ ِّ حِّيبةٍَ )حال( ، قاَلَ لهَُ: ماَذاَ لقَ  ب
)أي رخاءً ولا ؟ قاَلَ أَبوُ لهَبٍَ: لمَْ أَلقَْ بعَدْكَمُْ 

ِّي راحة كما في روايات أخرى(  ِّيتُ ف غيَرَْ أَن ِّي سُق
)إشارة إلى النقرة بين الإبهام والمسبحة كما هذَِّهِّ 

ورد وحاصل المعنى أنه سقي شيئا قليلا من الماء 
َ لا يذكر(  يَبْةَ ِّعتَاَقتَِّي ثوُ ، وفي رواية "إلا أن العذاب  ب

يخفف عني كل يوم اثنين" ، وذلك أن رسول الل  ه 
ولد يوم الإثنين ،  –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –

ويبة بشرته بذلك فأعتقها ، وكانت أمة أبي لهب ث
وفي هذا يقول الإمام شمس الدين بن ناصر 

 : -رحمه الل  ه  – الدمشقي
َّهُ ***  إذا كَـــانَ هذَاَ كاَفراً جاَءَ ذمَ ُّ

  َ َّتْ يدَاَهُ ف َّداًوتَب َّ ِّيمِّ مخُـَــل َّ َح  ي الج
ِّي يوَمِّ الإثـْــنيَنِّ داَئماً *** َّهُ ف  أَتىَ أن َّ

َّروُرِّ  َّفُ عنَه للس ُّ ِّأَحْمـَـــ داَيُخفَ َّ  ب
َّ بالعبَدِّ الذي طولَ عمُرِّْهِّ ***  فمَاَ الظنَ ُّ

ِّأَحْمدََ مسَرْوراً ومَاَتَ موُحَِّ ــــداً   ب
أن يكرمني وإياكم بمرافقة  –تعالى  –نسأل الل  ه 

 –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –سيدنا وحبيبنا محمد 
 ِّ في جنات النعيم ، والحمد لل  ه رب العالمين ، وصل 
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ِّي َ { مسَدٍَ  مِّنْ  حَبلٌْ  جِّيدِّهاَ ف قاَءِّ  عنَْهمُاَ فأََخبْرَ ِّالش َّ  ب
ِّناَ، أَنْ  لهَمُاَ يقُيَ ِّضْ  لمَْ  الْإِيماَنِّ، وعَدَمَِّ   ولَاَ يؤُمْ
ا لاَ باَطِّناً، ولَاَ ظَاهِّراً لاَ مِّنْهمُاَ واَحِّدَ  ِّر ًّ  ولَاَ مسُ
ِّناً، ِّ  الْأَدِّل َّةِّ  أَقوْىَ مِّنْ  هذَاَ فكَاَنَ  معُلْ  علَىَ البْاَهِّرةَ
ةِّ  بوُ َّ ِّ  الن ُّ اهِّرةَ  والل  ه أعلم . .الظ َّ

لم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم وس
 160أجمعين . 

 

 

 

 
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
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 إجابات أسئلة التدبر

       : -سبحانه وتعالى  –قال الل  ه 

  ْحل ( هذه الآية لا تفُْهمَُ على ظاهرها ؛ لأن المراد إذا أردت قراءة القرآن 98)الن َّ

 : –تعالى  –فاستعذ بالل  ه من الشيطان الرجيم ، قبل التلاوة لا بعدها ، ونظيره قوله 

          

  تبارك اسمه  –( ، فظاهره أن الوضوء بعد الصلاة . وكقوله 7)المائدة- : 

     فظاهره أن الصوم لا يكون إلا  (184)البقرة
بعد شهود الشهر أي حضوره ، وهذا يقضي وجوب الصيام في شوال لا رمضان ، وعلة ذلك 

؛ فالمقصود من الشهود في آية الصيام هو أول ليلة فقط  161في كلام العرب أنه من قبيل المجاز
الإرادة في ذاتها  من رمضان . والمطلوب من القيام إلى الصلاة هو إرادة الصلاة ؛ لأن هذه

لاةََ" -عليه الصلاة والسلام  –صلاة ، قال النبي  ِّي صَلاةٍَ ماَ انتْظَرََ الص َّ 162"ولَاَ يزَاَلُ أَحدَكُمُْ ف

والمراد من قراءة القرآن هو إرادة القراءة ؛ لأن من نوى القراءة فقد قرأ ونال الثواب كاملاً ، 
ِّ امْرِّئٍ : -وآله وسلم  صلى الل  ه عليه –وإن لم يقرأ ، قال النبي  ِّكلُ  ماَ ل ، وإَِن َّ اتِّ ِّي َّ ِّالن  ماَ الأَعمْاَلُ ب "إِن َّ

 163ماَ نوَىَ..."
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ًا أصيلاً من أركان الفرائض   فالنية جزء لا يتجزؤ من العمل ، ولأجل ذلك جعلها الفقهاء ركن
اغي يسمى والنوافل ، ومن أخل به بطل عمله ، فإذا علمنا ذلك تبين لنا أن هذا الأسلوب البل

 بالمجاز المرسل ، وعلاقته هي ذِّكرُْ الكل وإرادة البعض . والل  ه أعلم .   

 ِّ ِّي المصُْحَفِّ علَىَ عهَْدِّ رسَُولِّ الل  ه َ نزَلَتَْ  -  -قيل لأنها لمَْ تكُتبَْ ف َ برَاَءةَ ِّيلَ لأن َّ سُورةَ ، وقَ
يفِّْ ، وآية السيف قول الل  ه  ِّالس َّ      : –تعالى  –ب

    اطِّبِّي ُّ 5)التوبة : -  –(  قاَلَ الإماَمُ الش َّ
 ً لهْاَ أَوْ بدَأَْتَ برَاَءةَ َ     ومَهَمْاَ تصَِّ يفِّْ لسَْتَ مبُسَْمِّل ِّهاَ بالس َّ يل ِّتنَزِّْ  ال

صلوات بوضوء وركوع  –عز وجل  –أنها علة توقيفية تعبدية ، فكما فرض الل  ه 
، وهي صلاة ، وفرض صلاة بوضوء ودون ركوع وسجود  ، وهي الصلوات الخمسوسجود 
صلى  –الصلاة على النبي ، وهي ، فرض أيضًا صلاة بغير وضوء ولا ركوع ولا سجود  الجنازة

      : -سبحانه  –، قال الل  ه  الل  ه عليه وآله وسلم

       أيضًا  ، 165(56)الاحزاب
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( بسورة النمل بلا خلاف ، وجعل سُورَاً مفتتحة بالبسملة ، 30جعل البسملة جزءاً من آية )
 المومنين بذلك ، ومقتضىوهي آية على خلاف بين الفقهاء ، وجعل سورةً بلا بسملة  ؛ يتعبدُ 

 يقول العبد سمعت وأطعت" ، أن و ، هذه العلة "أن يقول الرب أمرت ونهيت

      

ُ فقَدَْ رشََدَ السبب كما ذكر الإمام النووي في شرحه أن   ِّهِّماَ  "منَْ يطُِّعِّ الل  هَ ورَسَُولهَ ، ومَنَْ يعَصْ
، والخطُبة تستدعي الإسهاب أو الإطناب ، فعوتب  166مقام خطبةفقَدَْ غوَىَ )أو غوَِّيَ(" 

                                                                                                                                                       


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واحد ، وكان الأولى  في ضمير -صلى الل  ه عليه وسلم  -الرجل في ذلك لأنه جمع بين الل  ه ورسوله 
، ولو زاد في  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –أن يقول "ومن يعص الل  ه ورسوله" كما بين له النبي 

هُ ورَسَُولهُُ  الشرح ما عاتبه ، وأما حديث ِّيهِّ وجَدََ حلَاوَةََ الإِيماَنِّ: أَنْ يكَوُنَ الل َّ " ثلَاثٌَ منَْ كُن َّ ف
ا  ِّم َّ ِّ م ٍ   سِّواَهمُاَ" فهو مقام حديثأَحَب َّ إِليَهْ ِّل  ، والأحاديث تجمع الكلم ، وتختصره اختصاراً غيرَ مُخ

ِّمِّ" –صلوات ربي وسلامه عليه  –، قال النبي  جوَاَمِّعِّ الكلَ ِّثتُْ بِّ ِّيتُ ، وقال  167"بعُ وت : "أَلاَ إِن ِّي أُّ
 َ ِّثلْ ِّيتُ القْرُآْنَ ومَ وت ُ معَهَُ، أَلاَ إِن ِّي أُّ ِّثلْهَ َابَ ومَ ِّت ُ .."الكْ مقام الخطبة يحتاج إلى البسط و ف 168هُ معَهَ

 الإيضاح، و اجتناب الإشارة ، وأما مقام الحديث فهو بخلاف ذلك ، والل  ه أعلم .

( للأسباب التالية :8)الزمر  قصر ورش ها
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ل عليه دائماً ، قال الل  ه  169أولاً : تواتر الرواية السبعية : -تعالى  –، وهذا هو الأصل المعُوَ َّ
       

بيَ ُّ  ياَ"   رْسِّلَ  أُّ ِّ  أَنِّ  إِليَ َّ  أُّ  اقرْأَ
ِّ  فرَدَدَْتُ  حرَْفٍ، علَىَ القْرُآْنَ تِّي، علَىَ هوَ ِّنْ  أَنْ  إِليَهْ م َّ َ  إِليَ َّ  فرَدَ َّ  أُّ ِّيةَ ان ُ  الث َّ  فرَدَدَْتُ  حرَْفيَنِّْ، علَىَ اقرْأَْه

 ِّ تِّي، علَىَ هوَ ِّنْ  أَنْ  إِليَهْ م َّ َ  إِليَ َّ  فرَدَ َّ  أُّ ِّثةَ ال ُ  الث َّ ِّ  علَىَ اقرْأَْه ِّ  فلَكََ  أَحْرفٍُ ، سَبعْةَ ِّكلُ  ةٍ  ب ٌ  ردَدَْتكَُهاَ ردَ َّ  مسَْأَلةَ
ِّيهاَ، ْ  اللهمُ َّ : فقَلُتُْ  تسَْأَلنُ ِّر تِّي، اغْف م َّ ِّأُّ ْ  اللهمُ َّ  ل ِّر تِّي، اغْف م َّ ِّأُّ رْتُ  ل َ  وأََخ َّ ِّثةَ ال ِّيوَمٍْ  الث َّ  الْخلَقُْ  إِليَ َّ  يرَغْبَُ  ل

همُْ، ى كلُ ُّ ُ  حَت َّ ُ  صَل َّى إِبرْاَهِّيم ِّ  الل  ه مَ  علَيَهْ 170وسََل َّ

ثانياً : اعتداداً بالأصل ، وهو "يرضاه ل كم" بين ساكن ومتحرك مثل "فيه هدى" ، وهي بالقصر 
؛ لأن الهاء حرف خفاء غير حصين ؛ فيضعف حجزه بين الساكنين : ألف في أصول ورش 

ِّمتَ ، وعلامة  . 171"يرضاه" ، وواو الصلة المفترضة فلما وقعت "يرضاه" جواباً للشرط جزُ
 الهاء على أصلها المتقدم بالقصر  لعلة ، وظلتالجزم حذف حرف ا

 ؛ لوجود نوع من الثقل في الصلة . 172ثالثاً : تخفيفاً
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 عِّندَْ  أَناَ رابعاً : للدلالة على سرعة الرضى
 ِّ ِّي ، عبَدِّْي ظَن  ُ  وأََناَ ب ِّي، إِذاَ معَهَ ِّي فإَِنْ  ذكَرَنَ ِّي ذكَرَنَ هِّ  ف ُ  نفَْسِّ ِّي ذكَرَتْهُ ِّي وإَِنْ  نفَْسِّي ، ف ِّي ذكَرَنَ  ف
 ٍ ُ  ملَإَ ِّي ذكَرَتْهُ ٍ  ف بَ  وإَِنْ  مِّنْهمُْ ، خيَرٍْ  ملَإَ برٍْ إِليَ َّ  تقَرَ َّ ِّشِّ بتُْ  ب ِّ  تقَرَ َّ بَ  وإَِنْ  ذِّراَعاً ، إِليَهْ  ذِّراَعاً إِليَ َّ  تقَرَ َّ

بتُْ  ِّ  تقَرَ َّ ِّي وإَِنْ  باَعاً ، إِليَهْ ِّي أَتاَن ُ  يمَشْ ً  أَتيَتْهُ 173"هرَوْلَةَ

-تعالى  –ميم الجمع من قوله 
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يلاً لها  174والطير والهوام الدواب منلا يعقل  ما أسماء ، وإنما عاملها بضمير العاقل تنز
     : -عليه الصلاة والسلام  –منزلة العاقل كما قال يوسف 

     جعل ال كواكب كالعقلاء لأنه ( 4)يوسف

َيهْ     كما قالت النملةو  ،وصفهم بالسجود ، وقيل لأنه أراد بهم إخوته وأبو

   عن حدثتت كمالأنها تحدثت عن مساكن النمل  (18)النمل 
. 175الأناسى

 ، وذريته عقلاء فجاء بميم الجمع . 176: أسماء ذريته
، الإنسان )كل ذريته( والحيوان والجماد والنبات ... ، وإنما  177: أسماء كل شيء

عاملها بضمير العاقل تغليباً للإنسان عليها ؛ لأنه سيدها الذي خلقت لخدمته ، وهذا الأمر من 
ِّم التي خلقها الل  ه لا تعُدَ ُّ  ولا تُحصْىَ ، جمعها الل  ه لآدم وأحصاها  أعجب ما يكون ؛ لأن العوال

وعلمه أسماءها ، وقيل علمه تفاصيل المسميات فصار عالماً بكل العلوم ، ثم عرض أعيان الأشياء 
 لا أني)كل المخلوقات( على الملائكة ؛ فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
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على عصمتهم وعظمتهم  –والنتيجة أن الملائكة ،     178وأعلم منكم أفضل هو خلقا أخلق
 عجزوا عن الإدلاء بأسماء الأشياء : –وعبادتهم وسَعةَ علمهم 

            

            

        

    

َ الل  ه بإسجاد الملائكة له  ؛ لبيان تفضيل  –عليه الصلاة والسلام  –ومن هنا استحق آدم  تكريم
    : -عز وجل  –الل  ه له ولذريته ، وتكريمهم على سائر الخلق ، قال الل  ه 

          

  والل  ه أعلم بمراده . 179(33)البقرة .
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على هذه المعاني الجليلة ، وأخبرنا أن  –حفظه الل  ه  –نبهنا شيخنا العلامة د.سعيد صالح 
« ُ ِّ « هاَؤمُ ِّلْجمَاَعةَ ِّلوُا  -مثل هاَكمُْ  -اسم فعل أمر ل ِّمعَنْىَ خذُوُا أو تعالوَاْ أو أَقبْ ، فهي مد متصل  ب

لاً ، وليست ا منُفْصَِّ  وللمزيد انظر هذا البحث الموجز :،  180مد ًّ
 "هاؤم فيها استعمالان:

 أنها تكون فعلا صريحا. -1
 الحالين خذوا.أنها تكون اسم فعل ومعناها في  -2

فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة ففيها لغتان المد  والقصر تقول هاء درهماً يا زيدُ ، وها درهماً 
يكونان كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث ، وتتصل  يا زيدُ ، و

تها ، وهي أن بهما كاف الخطاب اتصالها باسم الإشارة فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابق
الكاف ضمير المخاطب تقول: هاكَ هاءكََ ، هاكِّ هاءكَِّ ، هاكمُْ هاءكَمُ ، هاكُماَ هاءكَُماَ ...إلخ ، 
ويخلف كاف الخطاب على القصر )هاكَ ، هاكِّ ، هاكمُ ...( همزة متصرفة تصرف كاف 

 القرآن .الخطاب فتقول هاءَ يا زيد، هاءِّ يا هند، هاؤمُا ، هاؤم ، هاؤن َّ ، وهي لغة 
وإذا كانت فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فيها ثلاث لغات ، إحداها :  

يدان أو يا هندان ، هاؤوُا  ِّي يا هند هائيَاَ يا ز أنها تكون مثل عاَطَى يعُاَطِّي فيقال : هاَءَ يا زيد هاَئ
ِّينَ يا هنداتُ . الثانية أن تكون مثل هب في قال هأَْ ، هئَِّي ، هئَاَ ، هِّئوُا ، هِّئنَْ يا زيدون ، هائ

ِّي ،  مثل هبَْ هبَِّي هِّباَ هِّبوُا هِّبنْ . الثالثة أن تكون مثل خَفْ أَمْراً من الخوف فيقال هأَْ ، هاَئ
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ِّي خاَفاَ خاَفوُا خَفْن ، واختلف في مدلولها والمشهور أنها بمعنى  هاَءاَ هاَؤوُا هأَْنَ مثل خَفْ خاَف
 ناها تعالوَاْ فتتعدى بإلى وقيل معناها القصد.خذوا ، وقيل مع

عليه الصلاة  -وقيل: هاؤم كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط وفي الحديث أنه 
َ  -عليه الصلاة والسلام  -ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه  -والسلام  ُ ه ، وزعم قوم  181مْ اؤ

وا( )أي  م ُّ دوُا( ثم نقله التخفيف والاستعمال أنها مركبة في الأصل من )هاءَ( ، )أُّ تعالوَاْ اقصِّْ
 ، وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور .

وأما معنى الآية فإن المومن إذا أكرمه الل  ه برضوانه والعتق من نيرانه يستبشر بذلك فرَِّحاً ، 
يقول ِّ   و والهاء للسكت . قال علماؤنا : "وقد  لوا لتقرؤوا كتابيَ ،أقب

نهانا الل  ه عن المفاخرة بالأعمال في الدنيا ، وأما في هذا الموقف فلا" وكلمة

)وهو  "هاؤموه اقرؤوا كتابيه"، فالمعنى  عليها من عاملين هما 182متنازعٌَ
يين لقربه( "هاؤم اقرءوه كتابيه"اختيار ال كوفيين لسبقه( ، أو  . 183)وهو اختيار البصر

فقيل إنه بمعنى أيقنت ، والراجح عندنا أن     وأما قول المومن
يحسن الظن بالل  ه ، ويسيء الظن  -في الدنيا  -اللفظ على ظاهره ، والمقصود أن المومن كان 
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ِّساَبَ عذُ ِّبَ »وأنه سيحاسب  184بنفسه ِّشَ الح عز  –كما في الحديث ، وأما قوله  185«منَْ نوُق
( فهو بيان 52)ال كهف      –وجل 

لسوء ظنهم بأنفسهم في الآخرة لا في الدنيا ، فقد كانوا في الدنيا يسيؤون الظن بالل  ه ويحسنون 
        الظن بأنفسهم ، قال أحدهم

   )  يغفر ذنوبنا هر قلوبنا نسأل الل  ه أن يط( . ف35)ال كهف ، و
ِّرٍ بن عبد الل  ه الظن به  ، ويحسن ختامنا ونحن نُحسِّْنُ  قاَلَ:  -رضي الل  ه عنهما  –، عنَْ جاَب

بِّي َّ  ِّعتُْ الن َّ مَ  -سمَ ِّ وسََل َّ ُ علَيَهْ ِّثلَاَثٍ ، يقَوُلُ :  -صَل َّى الل  ه ِّهِّ ب ا وهَوَُ »قبَلَْ وفَاَت لاَ يمَوُتنَ َّ أَحدَكُمُْ إِل َّ
ِّالل  هِّ عزَ َّ وجَلَ َّ  ن َّ ب ا وهَوَُ يُحسِّْنُ الظ َّ  هذا . وبالل  ه التوفيق . والل  ه أعلم ..  186«يُحسِّْنُ إِل َّ
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 1حجة بالغة على صحة البعث 
العاص بن وائل  أنه قال : "أخذ –رضي الل  ه عنهم  –روَىَ سعيد بن جُبيَرٍْ عن ابن عباسٍ 

ه بيده ، ثم قال لرسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسل م 187السهمي عظَْماً من البطحاء الل  هُ : أيُحيْي  ففت َّ
ُ ، يمُيتكَُ الل  ه ثمُ َّ يُحيْيكَ ثمُ  نعم»؟ فقال:  188هذا بعد ما أرىَ ُ خِّ دْ ي م كَ نارَ ل 189«جهن َّ

 : 190الآيات الأواخر من سورة يس
             

             

         ) 
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 ليس ذلك لأن البالي العظم إِحياء فأنكر الخلَقْ ، بقدُرة - تعالى - الل  ه قدُرة الكافر هذا "فقاس
ِّيهاَ قلُْ .  الخلَقْ مقدور في لَ  خلَقْها ابتدأ:  أي أَنشْأََها ال َّذِّي يُحيْ ةٍ  أَو َّ َ  مرَ َّ ِّ  وهَوُ ِّكلُ   من خلَقٍْ  ب

ِّيمٌ" والإِعادة الابتداء  191علَ
من خلق إنسان على  -في نظر البشر  -أضف إلى ذلك أن خلق إنسان على مثال سبق أهون 

ِّل  –غير مثال سبق ، وهذا ما أفحم الل  ه به الملحدين حين قال   : -عزَ َّ مِّن قائ
             

    

 َ ٌ لاَ يَحتْاَجُ إِلىَ ش ير ِّ يسَِّ ٌ وكَلُ ُّ أَمْرٍ علَيَهْ ِّير ٌ وكَلُ ُّ شيء إليه ، فقَ ِّ شيَْءٍ قدَِّير هُ علَىَ كلُ  ِّأَن َّ ِّكَ ب يْءٍ ذلَ
     

"لما أنزل الل  ه قرآنا في شجرة الزقوم قاَلَ أَبوُ : -حفظه الل  ه  –قال شيخنا العلامة د.سعيد صالح 
ِّناَرٍ تُحرِّْقُ  دكُمُْ ب دٌ يتَوَعَ َّ ِّهزْاَءً : هذَاَ محُمَ َّ ُ تأَْكلُُ جَهْلٍ اسْت ار َ واَلن َّ جَر ِّتُ الش َّ هاَ تنُبْ ِّجاَرةََ، ثمُ َّ يزَعْمُُ أَن َّ الْح

ً فأََحْضرَتَْ تمَرْاً يةَ َ أَبوُ جَهْلٍ جاَرِّ َ ، ثمُ َّ أَمرَ بدْ َ واَلز ُّ ا الت َّمرْ ومَ إِل َّ ق ُّ جَرَ، ومَاَ نعَرِّْفُ الز َّ ُبدْاً ،  الش َّ وزَ
ِّهِّ: تزَقَ َّموُا" ِّأَصْحاَب ا عليه :وقَاَلَ ل يستغرب كيف تنبت النار الشجر ؟! فكانت هذه الآية ردَ ًّ
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            

ِّي -جلت قدرته وتعالت عظمته  –فإن الشجر قد يوقد النار بقدر الل  ه   ، والعرب تقول :  " "ف
 ِّ ِّماَ يقُْتدَحَُ  شَجرْاَنِّ  فهَمُاَ ." 195واَلعْفَاَرُ" المْرَخُْ  واَسْتمَجْدََ  ، 194ناَرٌ  شَجرٍَ كلُ  ِّأَغْصَانِّه  غصُْنٌ  يؤُخْذَُ  ب
ِّ  مِّنَ  وغَصُْنٌ  هذَاَ مِّنْ  ِّقْداَرِّ  الْآخرَ ِّم ِّسْواَكِّ  ب ُ  خَضرْاَواَنِّ  وهَمُاَ المْ ُ  مِّنْهمُاَ يقُْطرُ  علَىَ المْرَخُْ  فيَسُْحَقُ  المْاَء

ارُ، فتَنَقْدَِّحُ  العْفَاَرِّ  ِّيلَ  الن َّ ُ  يُجعْلَُ : ق ِّيلَ  أَسْفلََ، واَلمْرَخُْ  أَعلْىَ العْفَاَر  . 196"العْكَْسُ  وقَ

                                                 

 ”Ziziphus”  

    .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%81 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPjljFa_rh8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%81
https://www.youtube.com/watch?v=OPjljFa_rh8
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َ  ثمُ َّ  َ  ماَ ذكَرَ ُ  هوُ   : -جل ثناؤه ولا إله غيره  –الْإِنسْاَنِّ ، فقال  خلَقِّْ  مِّنْ  197أكبر

            

               

        

 حجة بالغة أخرى على صحة البعث

     :  -عز وجل  –قال الل  ه ، الإنسان كالنبات تماماً 

      )  فالآدمي يتغذى
على "الماء" ، و"الحيوانات" ، وكذلك النبات يتغذى على الماء والحيوانات بعد موتها وتحللها ؛ 
يعطي عوادم ثاني أكسيد ال كربون الذي يفيد منه  بة أو بترولاً يحرق و ا للتر ي ًّ لتصير سماداً مقو

بيع  النبات في عملية التمثيل الضوئي ، والإنسان يمرض كما يمرض النبات ، ويمر بالشتاء والر
يف كالنبات ، ويموت كما يموت النبات ، ويبعث كما يبعث النبات ،  وإن والصيف والخر

         :  –تعالى  –قول الل  ه شئت فاقرأ 

              

            

                                                 




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           

             

             

              

           ما أمر ( ، و7:  5)الحج

         198منا ببعيد  –عليه السلام  – رٍ يْ زَ عُ 

              

               

          

            

         والل  ه أعلم .  ، وبالل  ه التوفيق (258)البقرة ،
199
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: –تعالى  –أولاً : المقصود بالسفهاء من قول الل  ه 

. قال  وغيرهماعكرمة ، وسعيد بن جبير على الراجح عندنا ، وهو قول ( هم اليتامي 5)النساء 
: "ومعنى الآية : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم ، بدليل  -ه  رحمه الل  ه  311ت  –الزجاج الإمام 

ً للجنس الذي جعله الل  ه « أموال كم»وإنما قال: : -تعالى  –قوله  ذكرا
امهُاَ" أموالاً للناس سبحانه وتعالى  –، فكأن الل  ه  200. وقال غيره: أضافها إِلى الولاة ؛ لأنهم قوُ َّ

ِّي  على مال اليتيم بأهمية المحافظة على مال اليتيم وخطورة تضييعه فقال له  – ِّرَ الولَ أراد أن يشُْع
وهذا أصل  ، 201اعتبر هذا المال مالكَ أنت ، فإذا تصورت ذلك صنت ماله عن ما يفسده

ِّ أصول الإسلام الحنيف ، وهو أن المومن الصادق ي عامل الناس كما يعامل نفسه ؛ من أَجلَ 
يكره لهم ما يكرهه لنفسه ، والأدلة على ذلك أكثر من أن تُحصْى  فيحب لهم ما يحبه لنفسه ، و

( 11)الحجرات  : -جل شأنه  –في هذا المقام ، ومنها قول الل  ه 

ز نفسه ، وقال  ُُ ِّ ز إنما يلم ُُ ِّ : -بارك وتعالى ت –لأن من يلم

 صلى الل  ه عليه وآله  –( ، وقال النبي 12)النور
ارِّ ، عنَِّ  يزُحَْزحََ  أَنْ  أَحَب َّ  "فمَنَْ  : -وسلم  ةَ ، وَيدُْخلََ  الن َّ َن َّ ِّهِّ  الْج ُ  فلَتْأَْت تهُ ِّي َّ َ  منَ ِّنُ  وهَوُ ِّ  يؤُمْ ِّالل  ه  واَليْوَمِّْ  ب

اسِّ  إِلىَ ولَيْأَْتِّ  الْآخِّرِّ ، ِّب ُّ  ال َّذِّي الن َّ ِّ" يؤُتْىَ أَنْ  يُح  .202إِليَهْ
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اهم الل  ه  ةً وعرفوا بين  –يتامى  –ثانياً : سمَ َّ رغم أنهم بلغوا سن الرشد ؛ لأنهم مكثوا في اليتُمْ مدُ َّ
قاً لهم حتى بعد احتلامهمالناس بأنهم يتام ً من 203ى ؛ فظل ذلك الوصفُ ملُاَصِّ ، ولو برُهْةَ

. وفي هذا  205وعلاقته اعتبار ما كان 204الدهر ، وهذا يسمى في علم البيان بالمجاز المرسل
ِّنتَْ عليه هو مال يتيم ، وليس مال إنسان عادي ،  ُم إشارة بالغة لتذكير الوصي بأن ما ائت

   : -تعالى  –والعقوبة في أكل مال اليتيم أشد من غيره ، قال الل  ه 

         

( . والل  ه أعلم .10)النساء 
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بوزن )الفْعُلْىَ( بتحقيق الهمزة ؛ لأنها كلمةقرأ ورش –وبالل  ه التوفيق  -  نقول 
إبدال في عين الكلمة إلا في ألفاظ ثلاثة جمعناها  فهمزها الساكن هو عين الكلمة ، وليس لورش

ُ ذِّئبٌْ"  في هذه الجملة دل القرآن ال كريم والسنة وأما إجابة سؤال الإسراء فقد  ."بئس البئر
، ومن كان بالروح والجسد -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  -بالنبي  206الصحيحة على أن الإسراء

       -تبارك وتعالى  -ذلك قول الل  ه 

    عز وجل  –الإسراء ، قوله سورة في أول-

، كما دل  207يقظةصريح الدلالة ؛ لأن العبد كلمة تطلق على الإنسان كاملا بروحه وجسده 
يا منامية  ٌ للإعجاز ، ولالعقل على ذلك ، لو كانت رؤ َ وجه ة ما اعترض المشركون ما كان ثمَ َّ

وقالوا "كيف يزعم محمد أنه أسري به إلى المسجد الأقصى في ساعة من الليل ، ونحن نضرب 
وقوع الإسراء يقظة إليها أعناق الإبل شهرين ، شهرا ذهابا وشهرا إياباً ؟!" فدل على أنه تحداهم ب

 لا مناما ، وإلا فلا وجه للتحدي ، وأما الإشكال الواقع في الآية وفي بعض الأحاديث
فقد أجاب عنه  -بأن النبي صلى الل  ه عليه وسلم كان نائما أو استيقظ ... إلخ  - الصحيحة

ِّي هذَِّهِّ 208 -رحمه الل  ه  - القاضي عياض ينَ قدَِّ اخْتلَفَوُا ف ِّ  بأَن َّ المْفُسَ ِّرِّ  إِلىَ "فذَهَبََ بعَضْهُمُْ  .الْآيةَ
 ِّ ِّيةَ ةِّ الْحدُيَبْ ي َّ ِّي قضَِّ هاَ نزَلَتَْ ف اسِّ مِّنْ ذلك أَن َّ ِّي نفُوُسِّ الن َّ ِّيلَ: غيَرُْ هذََ ."، ومَاَ وقَعََ ف ا .وقَ
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ِّي الْحدَِّيثِّ منَاَماً اهاَ ف هُ قدَْ سمَ َّ ا قوَلْهُمُْ: إِن َّ ِّي حدَِّيثٍ آخرََ:،  وأََم َّ ُ ف مِّ واَليْقَْظاَنِّ » وقَوَلْهُ ائِّ  209«بيَنَْ الن َّ
ُ أَيضًْا: ٌ "وقَوَلْهُ م َ ناَئِّ ُ " ، وهَوُ لَ "ثمُ َّ اسْتيَقْظَْتُ "وقَوَلْهُ ِّيهِّ ... إِذْ قدَْ يُحتْمَلَُ أَن َّ أَو َّ َ ف ة ... فلَاَ حُج َّ

 ٌ م ِّ كاَنَ وهَوَُ ناَئِّ ِّهِّ وهَوَُ ناَئِّمٌ  أَوْ  ، وصُُولِّ المْلَكَِّ إِليَهْ ِّهِّ واَلْإِسرْاَءِّ ب لَ حمَلْ هُ ، أَو َّ ِّي الْحدَِّيثِّ أَن َّ ولَيَسَْ ف
ا ما يدل  عليه قوله: ِّهاَ إِل َّ ةِّ كلُ  ِّص َّ ِّي القْ ِّماً ف ِّي المْسَْجِّدِّ الْحرَاَمِّ "كاَنَ ناَئ َلعَلَ َّ . "ثمُ َّ اسْتيَقْظَْتُ وأََناَ ف ف

 ُ ِّمعَنْىَ«اسْتيَقْظَْتُ »: قوَلْهَ ُ  أَصْبحَْتُ  ب ِّهِّ بيَتْهَ ِّ أَن َّ  ، ، أَوِّ اسْتيَقْظََ مِّنْ نوَمٍْ آخرََ بعَدَْ وصُُول وَيدَلُ ُّ علَيَهْ
ِّهِّ  هِّ  مسَرْاَهُ لمَْ يكَنُْ طُولَ ليَلْ ِّي بعَضِّْ ماَ كاَنَ ف . ، وإَِن َّ

ِّي المْسَْجِّدِّ الْحرَاَمِّ "وقَدَْ يكَُونُ قوَلْهُُ:  ِّماَ  "اسْتيَقْظَْتُ وأََناَ ف ِّبِّ ماَ طَالعََ مِّنْ ل ُ مِّنْ عجَاَئ كاَنَ غمَرَهَ
ماَواَتِّ واَلْأَرْضِّ  ِّ الْأَعلْىَ ملَ كَوُتِّ الس َّ ِّ المْلَأَ ، ومَاَ رأََى مِّنْ آياَتِّ  . وخَاَمرََ باَطِّنهَُ مِّنْ مشُاَهدَةَ

ِّهِّ الْ كبُرْىَ َب  ِّقْ  ر ا وَ  ، فلَمَْ يسَْتفَ ِّ إِل َّ ة ي َّ عْ إِلىَ حاَلِّ البْشَرَِّ   .هوَُ بالمسجد الحرام، وَيرَجِّْ
ِّيقةًَ علَىَ مقُْتضَىَ لفَْظِّهِّ  ِّيقاَظُهُ حَق ِّثٌ: أَنْ يكَوُنَ نوَمْهُُ واَسْت جسَدَِّهِّ وقَلَبْهُُ  ووَجَْهٌ ثاَل سرِّْيَ بِّ هُ أُّ ن َّ ، ولَ كَِّ

ٌّ ِّياَءِّ حَق  ياَ الْأَنبْ بهُمُْ  حاَضِّرٌ ورَؤُْ الَ بعَضُْ أَصْحاَبِّ الْإِشَاراَتِّ وقَدَْ مَ  .، تنَاَمُ أَعْينُهُمُْ ولَاَ تنَاَمُ قلُوُ
ِّ تعَاَلىَ ... ولَاَ  :إِلىَ نَحوٍْ مِّنْ هذَاَ قاَلَ  ه ِّئلَ َّا يشَْغلَهَُ شيَْءٌ مِّنَ المْحَْسوُسَاتِّ عنَِّ الل َّ ِّ ل تغَمِّْيضُ عيَنْيَهْ

 ُ ِّياَءِّ ولَعَلَ َّهُ كاَنتَْ لهَ ِّالْأَنبْ ِّ ب ِّه ِّي وقَتِّْ صَلاَت ح ُّ هذَاَ أَنْ يكَوُنَ ف ِّي هذَاَ الْإِسرْاَءِّ حاَلاَتٌ  يصَِّ  .ف
ِّي رِّوَ  يهِّ قوَلْهُُ ف يقُوَ ِّ ِّاضْطِّجاَعِّ ... وَ مِّ مِّنَ ال ائِّ ِّ الن َّ ِّعٌ: وهَوَُ أَنْ يعب ر بالنوم ههنا عنَْ هيَئْةَ ِّ ووَجَْهٌ راَب ايةَ

امٍ  خْرىَ وقَوَلْهُُ  "مضُْطجَِّعٌ " -وربما قال - "بينا أنا نائم"عبَدِّْ  بنِّْ حمُيَدٍْ عنَْ همَ َّ ِّ الْأُّ ِّي الر ِّواَيةَ بيَنَْ »ف
مِّ واَليْقَْظاَنِّ  ائِّ ِّباً« الن َّ مِّ غاَل ائِّ ا كاَنتَْ هيَئْةَُ الن َّ ومِّْ لمَ َّ ِّالن َّ ى هيَئْتَهَُ ب  .  والل  ه أعلم . فيَكَوُنُ سمَ َّ
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في الهمزة بإشباع المتصل ، وله  وقرأ بالنقل ،كلمةورش قرأ 
وجهان الإبدال واواً خالصة مكسورة )وهو المقدم( والتسهيل  –وصلاً بما قبلها  -الثانية 

 معنى الآية فنوجزه بتوفيق الل  ه في هذا المقال :وأما  ،

،  116، التوبة  76)الأنفال : –تعالى  –قال الل  ه 
علم الل  ه شامل لكل المتحركات والسواكن ، ومحيط بكل ف( 7،  المجادلة  62العنكبوت 

ما كان )الماضي( ، وما يكون )الحال( ، وما  –سبحانه  –الأمكنة والأزمنة ؛ فقد علم 
سيكون )الاستقبال( ، وما لا يكون )المستحيل( ، وما لم يكن لو كان كيف كان 

 -سبحانه  –دوث المستحيل( ولهذا قال يكون )فرضية ح

 ِّينَ منَْ لاَ " :  جاء في الأثرو ِّن إِن َّ مِّنْ عِّباَدِّي المْؤُمْ
ُ الفْقَْرُ. ُ لأََفسْدَهَ ِّنىَ ولَوَْ أَفقْرَتْهُ ا الغْ ُ إِل َّ ِّحهُ ا  يصُْل ُ إِل َّ ِّحهُ ِّينَ منَْ لاَ يصُْل ِّن وإَِن َّ مِّنْ عِّباَدِّي المْؤُمْ

ِّنىَ " .الفْقَْرُ ولَوَْ أَغْنيَتْهُُ لأََفسْدَهَُ الغْ

ذلك كتبه ، ثم خلقه –عز وجل  –وبعد أن علم الل  ه 

 استراح فلم يأس على ما فات ولم يفرح فإذا آمن الإنسان بذلك

بما هو آت


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



 كل الأمور ستمر فلا تفرح بالحلو أو تبك على المر

ه قال صَل َّى  -رضي الل  ه عنه  -وعنَْ صهُيَبٍْ  ِّ أَن َّ ه ِّناَ رسَُولَ الل َّ مَ  -ب ِّ وسََل َّ  - صَل َّى الل  هُ علَيَهْ
 ُ ا العْصَرْ هْرُ وإَِم َّ ا الظ ُّ ِّي ِّ إِم َّ ِّوجَْهِّهِّ ضَاحِّكاً، فقَاَلَ  إِحْدىَ صَلاَتيَِّ العْشَ مَ التْفَتََ إِليَنْاَ ب ا سَل َّ  :، فلَمَ َّ

ِّكْتُ؟» ِّي مِّم َّ ضَح هُ  «أَلاَ تسَْأَلوُن ِّ : " ورَسَُولهُُ أَعلْمَُ، فقَاَلَ فقَاَلَ القْوَمُْ: الل َّ ه ِّبتُْ مِّنْ قضََاءِّ الل َّ عجَ
ا ا ُ إِل َّ ُ خيَرْاً لهَ ُ لهَ ه ٌ ولَيَسَْ كلُ ُّ أَحدٍَ قضَىَ الل َّ ُ خيَرْ ُ لهَ ه ِّلعْبَدِّْ المْسُْلِّمِّ إِن َّ كلُ َّ قضََاءِّ الل َّ لعْبَدُْ ل

 ُ  . 211" المْسُْلِّم

رزق إيجاب ورزق سلب ، ومن رزق الإيجاب :  : نوعين على ولما تأملت الرزق وجدته
الصحة والمال والزوجة الصالحة ... إلخ ، ومن رزق السلب : ما يصرفه الل  ه عنك من 
المصائب والمعايب . ورزق السلب في عيني أوسع فضلاً من رزق الإيجاب ؛ لأنه ما 

إلى الركن سلبك إلا ليعطيكَ ، وما أفقرك إلا ليغنيكَ ، وحجبه عنك ما تريد يحوجك 

 : 212"قليل يكفيك خير من كثير يطغيك"والشديد ، 

           

          

                                                 

.  
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           

       

       "ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع"

         

 تنظر إلى الظواهر بل أمعن في البواطن ، ولك في تفردفلا   

دٍ ": - عليه الصلاة والسلام -نورٌ قد رسا ، وتبصر في قول الحبيب  همُ َّ ارْزقُْ آلَ محُمَ َّ الل َّ
ياقوتاً ، وفي الحديث214"قوُتاً ا و نيْاَ مِّنْ "  :درُ ًّ ِّأَنعْمَِّ أَهلِّْ الد ُّ ِّ، يؤُتْىَ ب ِّياَمةَ ارِّ يوَمَْ القْ أَهلِّْ الن َّ

؟  ٌ قطَ ُّ ِّيم ِّكَ نعَ ؟ هلَْ مرَ َّ ب ارِّ صَبغْةًَ، ثمُ َّ يقُاَلُ: ياَ ابنَْ آدمََ هلَْ رأََيتَْ خيَرْاً قطَ ُّ ِّي الن َّ فيَصُْبغَُ ف
نيْاَ، مِّنْ أَ  ِّي الد ُّ اسِّ بؤُسًْا ف ِّ الن َّ ِّأَشَد  يؤُتْىَ ب ِّ ياَ ربَ ِّ وَ ةِّ، فيَصُْبغَُ صَبغْةًَ فيَقَوُلُ: لاَ، واَلل  ه َن َّ هلِّْ الْج

؟ فيَقَوُلُ: لاَ،  ةٌ قطَ ُّ ِّكَ شِّد َّ ؟ هلَْ مرَ َّ ب ةِّ، فيَقُاَلُ لهَُ: ياَ ابنَْ آدمََ هلَْ رأََيتَْ بؤُسًْا قطَ ُّ َن َّ ِّي الْج ف
ةً قطَ ُّ " ِّي بؤُسٌْ قطَ ُّ ، ولَاَ رأََيتُْ شِّد َّ ِّ ياَ ربَ ِّ ماَ مرَ َّ ب  . 215واَلل  ه

"ربما : -ه  رحمه الل  ه  709ت  -سيدي ابن عطاء الل  ه السكندري وفي هذا يقول 

أعطاك فمنعك ، وربما منعك فأعطاك ، متى فتح لك باب الفهم في المنع عادَ المنعُ عين 

 216العطاء"

 ولل  ه درَ ُّ من قال :

                                                 

 

 

 

 . 
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ِّعسَىَ  ...عسَىَ فرَجٌَ يكَُونُ عسَىَ  ِّلُ أَنفْسُاً ب  نعُلَ 
ِّساَ فلا تجزع إذا حملت هماً يقطع .  217النفسا ... فأَقرْبَُ ماَ يكَوُنُ المْرَءُْ مِّنْ فرَجٍَ إِذاَ يئَ

 .  ودمتم سالمين
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 -عليه الصلاة والسلام  –)يوسف   : -تعالى  –قرأ ورش قول الل  ه 

مضموم على الأصل ؛ فضمت التاء إتباعاً وتأثراً ( بضم التاء ؛ لأن ثالث الفعل31
بضمه .

عليه  –)يوسف      وأما لماذا قالت امرأة العزيز

فلأنها أرادت أن تضيق عليه ( بتشديد نون التوكيد 32 -الصلاة والسلام 
 أو تأمر بتعذيبه وتشدد عليه لعله يخضع لرغبتها المحرمة ، وكان يمكنها أن تضع له السم في الطعام

لأنها تحبه ؛  كله ، وقالت  ، ول كنها أعرضت عن ذلك لعصيانه إياها ؛ انتقاماً
من ترك "قال : –عليه الصلاة والسلام  –صح أن النبي و وتشفق عليه من أن يصاب بسوء ،

، وليس المقصود بقوله "خيراً منه" إبدال الشيء بشيء آخر ، خيَرْاً منه" شيئاً لل  ه عوضه الل  ه
في فلربما يترك العبد الحرام فيعوضه الل  ه بإصلاح هذا الحرام فيكون له نفس الشيء حلالاً 

نيْاَ منَْ »–صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –الدنيا أو في الآخرة ، كما في قوله  ِّي الد ُّ َمرَْ ف ، ثمُ َّ  شرَِّبَ الخ
ِّ  لمَْ يتَبُْ مِّنْهاَ ِّي الآخِّرةَ ِّمهَاَ ف ،  . وكمن أراد امرأة في الحرام ثم تاب وأرادها في الحلال«، حرُ

 151ت  –جاء في بعض الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها كما روى ابن إسحاق ولهذا 
     للملك : –عليه السلام  –أنه لما قال يوسف  -رحمه الل  ه ه  

    
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، وعزل إطفير عما كان عليه  )العزيز( قال الملك : قد فعلت ! فولاه فيما يذكرون عمل إطفير
        : -تعالى  -  ، يقول الل  ه

         

َ كِّ فذُ   :قال   يان بن الوليد -والل  ه أعلم  -لي  ر  ، أن إطفير هلَكَ في تلك الليالي ، وأن الملك الر َّ
ج يوسف امرأة إطفير "راعيل " ، وأنها حين دخلت عليه قال : أليس هذا خيراً مما كنت زو َّ

ها الصديق ، لا تلمني ، فإني كنت امرأة كما ترى حسناً  تريدين ؟ قال : فيزعمون أنها قالت : أي ُّ
ً في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتي النساء ، وكنتَ كما جعلكَ الل  ه في و جمالا ، ناعمة

  . حسنك وهيئتك ، فغلبتني نفسي على ما رأيت

فيزعمون أنه وجدهَا عذراء ، فأصابها ، فولدت له رجلين : أفرائيم بن يوسف ، وميشا بن 
امرأة أيوب عليه السلام. " انتهى يوسف ، وولد لأفرائيم نون ، والد يوشع بن نون ، ورحمة

ِّي الس ِّجْنِّ طُولَ ماَ "–صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –وإجابةً عن السؤال لماذا قال النبي  ِّثتُْ ف ولَوَْ لبَ
يَ" اعِّ ِّثَ يوُسُفُ، لأََجَبتُْ الد َّ  ، قال العلماء : لبَ

 ، قوله "لأجبت الداعي" أي السجن من الخروج إلى دعاه المقصود بالداعي الشخص الذي
  : - تعالى – قوله إلى - وسلم عليه الل  ه صلى - بذلك يشير الخروج في لأسرعت

          
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 - يوسف وصف إنه حيث منه تواضع ذلك - وسلم عليه الل  ه صلى - وقوله،  (50 يوسف)
 الل  ه صلى - أنه أو - وسلم عليه الل  ه صلى - صبره قلة ذلك يعني ولا الصبر بشدة - السلام عليه
 222" .معصية فيه ليس فيما بالأسهل الأخذ إلى يشير - وسلم عليه

عليه الصلاة  –: أراد بذلك أن الأنسبَ ليوسف  -حفظه الل  ه  –قال شيخنا د.سعيد صالح و
خ بتهمة شرف"  – والسلام في هذا الموقف ، وهو الصبر حتى لا يقال "إنه جاء إلينا ، وهو ملُطَ َّ

يذُِّل ُّوه بغير حق ، وهذا لا يتنافى مع الأنسب له   –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –فيكَْسِّروُا عيَنْهَ و
 فلو كان مكانه لخرج وما استطاعوا أن يذلوه . والل  ه أعلم .
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في الضاد والظاء فقط . ؛  لأنه يدغم دال قرأ ورش بإظهار الدال من

فيقول الفقهاء :        وأما معنى الجملة 
يجوز نكاحهما لا يحل الجمع بينهما ، مثال : المرأة كل امرأتين إذا فرضنا إحداهما رجلا ، ولا 

وعمتها نحولها إلى المرأة وعمها لا يجوز نكاحهما ، والعكس صحيح ، الرجل وعمته لا يحل 
إلخ  ... نكاحهما ، كذلك لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، كذا المرأة وخالتها

       –والأصل في ذلك قوله تعالى 

                                                 















http://www.almoslim.net/node/171194
http://www.almoslim.net/node/171194
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ليس معنى ما قد سلف جواز استمرار نكاح من جمع بين الأختين بعد نزول الآية  تقييد هام :
 .أو علمه بها ، بل يجب مفارقة إحداهما فور العلم بالحكم الشرعي ، والل  ه أعلم 

وإجابةً عن الش ِّق الثاني من السؤال قال الفقهاء : العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول 
   :  -تعالى  –على الأمهات يحرم البنات ، قال الل  ه 

        

        

           

          

 الحكمة تعبدية ، ل كن بعض ( والأصل كما قال أكثر العلماء أن 23)النساء
ل كثرة تردد العاقد على بيت  علمائنا حاول استنباط بعض مرادات الل  ه من الآية ؛ فقالوا  :

زوجه يحدث بعض الحرج ، وربما يخلو بحماته أو يسافر معها ... إلخ فخفف الشارع الحكيم ، 
،  -لا قدر الل  ه  -وجعلها كأمه بمجرد العقد حتى وإن لم يتم الدخول ، أو حدث الطلاق 

وحرص البنت على زوجها يجعلها ترفض أن يكون زوجا لأحد بعدها حتى وإن كانت أمها ، 
ولو جاز هذا لحدث من قطيعة الرحم والمشاكل ما الل  ه به عليم ، بينما عاطفة الأم على ابنتها 

سئلت ثم  224أشد ؛ فالأم تأخذ من فمها وتعطي ابنتها ؛ فلو قدُِّ ر طلاق الأم قبل الدخول
الأم ، أماَ وقد تم الطلاق لعدم التوافق ، أترضين بمطلقك أن يكون زوجا لابنتك ، ترحب 

                                                 

(8/ 148) . 
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حاملات والدات مرضعات، رحيمات بأولادهن، لولا وتفرح لفرح ابنتها ...

، والل  ه أعلم  .ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة"
 .والحمد لل  ه رب العالمين وصلِّ  اللهم وسلِّ م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

                                                 

.
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كتين ، وقرأ )سييين( بالمد )أول النمل( بفتح )طا( مع مدها حر  قرأ ورش
 )ست 

 النون الساكنة والتنوين .حركات( مع إخفاء نون سين عند التاء ؛ طرداً لباب أحكام 
 -سعيد بن صالح زعيمة د.المحقق العلامة شيخنا  اختصرهافقد  وأما أقسام فواتح السور

: في البيت التالي -حفظه الل  ه 

دَ وأََمرََ علَ َّلا    ِّداَ أَخبْرَاَ ... هلَْ إِذاَ توَعَ َّ جاَ ن  أَقسْمََ أَثنْاَ هِّ

 ومعنى البيت إجمالاً :

أشهد من شاء من خلقه على ما شاء ، ولل  ه أن يقسم بما شاء على أقسم  -عز وجل  – الل  هأي إن : أَقسْمََ 
  سورة مفتتحة بالقسم( 15) . -سبحانه  –من شاء في أي وقت شاء ، وأما نحن فلا نقسم إلا به 

 (مفتتحة بالثناء سورة 14كر المحاسن على الراجح . )فالثناء هو ذ –سبحانه وتعالى  –أي ذكر محاسنه :  أَثنْاَ

جاَ (سورة مفتتحة بحروف الهجاء 29) أي ذكر بعض حروف الهجاء .:  هِّ

ِّداَ ِّداَءً ، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف . -عز وجل  –أي إن الل  ه :  ن (سور مفتتحة بالنداء 10) نادى ن

(بالإخبارسورة مفتتحة  23) أعلم الناس بأشياء . –تعالى  –أي إن الل  ه :  أَخبْرَاَ

دَ وأََمرََ علَ َّلاثم طرح شيخنا سؤالا  هلَْ إِذاَ توَعَ َّ

 والمعنى هل إذا توعد الل  ه أحداً بالعذاب أو أمره بطاعة يذكرُُ عِّل َّةَ ذلك ؟
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بالصلاة  : –تبارك وتعالى  –والجواب : نعم أحياناً ، كما في أمره 



          وكما في توعده للمجرمين :

             

     

دَ سور مفتتحة بالشرط( 7): إِذاَ سور مفتتحة بالاستفهام( 6)هلَْ  سور  3)توَعَ َّ
َ ،  مفتتحة بالوعيد( )سورة واحدة فقط مفتتحة : علَ َّلاسور مفتتحة بالأمر( 6): وأََمرَ

بالتعليل(

 –رحمه الل  ه  911ت  –الإمام السيوطي  226فقد نقله وأما تفصيل هذه الأقسام العشرة
َ  أَن َّ  اعلْمَْ " : في الإتقان ، فقال ه َ  افتْتَحََ  الل َّ ِّ  القْرُآْنِّ  سُورَ ِّعشَرَةَ ٌ  يَخرْجُُ  لاَ ، الكْلَاَمِّ  مِّنَ  أَنوْاَعٍ  ب  شيَْء

ورَِّ  مِّنَ   : 227عنَْهاَ الس ُّ
ِّي القْسَمَُ : الأول  َ  خمَسَْ  ف ً  عشَرْةَ ٌ ،  سُورةَ ِّيهاَ أَقسْمََ  سُورةَ ِّ  ف ِّكةَ ِّالمْلَاَئ اتِّ " وهَِّيَ  ، ب اف َّ  ، "واَلص َّ

ِّالْأَفلْاَكِّ  وسَُورتَاَنِّ  ارِّقُ  البْرُوُجُ  : ب ِّهاَ سُورٍَ  وسَِّت ُّ  ، واَلط َّ ِّلوَاَزِّم جْمُ  : ب ا قسَمٌَ  فاَلن َّ يَ َّ ر ِّالث ُّ ُ ،  ب  واَلفْجَْر
 ِّ ِّمبَدْأَ هاَرِّ  ب مْسُ ،  الن َّ ِّ  واَلش َّ ِّآيةَ هاَرِّ  ب يلُْ  ، الن َّ ِّشطَْرِّ  واَلل َّ ماَنِّ  ب حَى،  الز َّ ِّشطَْرِّ  واَلض ُّ هاَرِّ  ب  واَلعْصَرِّْ ،  الن َّ
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طْرِّ  ِّالش َّ ِّ  ب ِّ  أَوْ  ، الْآخرَ ماَنِّ  بِّجمُلْةَ ِّالهْوَاَءِّ  وسَُورتَاَنِّ ،  الز َّ َ  ال َّذِّي ب ياَتِّ  : العْنَاَصِّرِّ  أَحدَُ  هوُ ارِّ ،  واَلذ َّ
ٌ ،  واَلمْرُسَْلاَتِّ  ِّ  وسَُورةَ بةَ رْ ِّالت ُّ ُ :  وهَِّيَ ،  أَيضًْا مِّنْهاَ هِّيَ  ال َّتِّي ب ور ٌ  ، الط ُّ باَتِّ  وسَُورةَ ِّالن َّ  :  وهَِّيَ ،  ب

ٌ ،  واَلت ِّينِّ  َيوَاَنِّ  وسَُورةَ ِّالْح اطِّقِّ  ب ازِّعاَتِّ :  وهَِّيَ ،  الن َّ ٌ  ، واَلن َّ ِّيمِّ  وسَُورةَ ِّالبْهَ  . واَلعْاَدِّياَتِّ :  وهَِّيَ  ، ب
ُ : الثاني  ناَء ِّ  الث َّ ُ ،  تعَاَلىَ علَيَهْ ناَء ِّسْماَنِّ  واَلث َّ فاَتِّ  إِثبْاَتٌ :  ق ِّصِّ ٌ  ونَفَْيٌ ،  المْدَْحِّ  ل يه فاَتِّ  مِّنْ  وتَنَزِّْ  صِّ

قْصِّ  لُ ؛  الن َّ حْمِّيدُ  فاَلْأَو َّ ِّي:  الت َّ  وتَبَاَركََ ،  )الفاتحة والأنعام وال كهف وسبأ وفاطر( سُورٍَ  خمَسِّْ  ف
ِّي ِّي)الفرقان والملك( ،  سُورتَيَنِّْ  ف ان ِّيحُ  واَلث َّ سْب ِّي الت َّ )الإسراء والحديد والحشر  سُورٍَ  سَبعٍْ  ف

ُلتُْ قال الإمام الزركشي : " . 228والصف والجمعة والتغابن والأعلى( َ  ق ِّر ٌّ)التسبيح(  وهَوُ  س
 ٌ ةِّ  أَسرْاَرِّ  مِّنْ  عظَِّيم لوُهِّي َّ ِّبِّ  صَاحِّبُ  قاَلَ ،  الْأُّ حَ " العْجَاَئ ِّ  سَب َّ ه ِّل َّ ٌ  هذَِّهِّ  "ل ِّمةَ َ  كلَ ُ  اسْتأَْثرَ ه  فبَدَأََ ،  بِّهاَ الل َّ

ِّالمْصَْدرَِّ  ِّي )سبحان( : مِّنْهاَ ب ِّيلَ  بنَِّي ف ُ  )الإسراء( ؛ إِسرْاَئ ه ِّأَن َّ حَ : " المْاَضِّي ثمُ َّ  229الْأَصْلُ  ل  سَب َّ
 ِّ ه ِّل َّ ُ  ؛ والصف والحشر الحديد في "ل ه ِّأَن َّ ماَنيَنِّْ  أَسْبقَُ  ل ِّي المْسُْتقَْبلَِّ  ثمُ َّ ،  الز َّ ِّ :  ف ُمعُةَ  ثمُ َّ ،  والتغابن الْج

ِّالْأَمْرِّ  ِّي : ب ِّ  ف ِّيعاَباً؛  الْأَعلْىَ سُورةَ ِّهذَِّهِّ  اسْت ِّ  ل ِّمةَ ِّيعِّ  مِّنْ  الكْلَ بعٌَ  وهَِّيَ ،  جِّهاَتِّهاَ جمَ ُ :  أَرْ  المْصَْدرَ
ٌ  فهَذَِّهِّ ؛  المْخُاَطَبُ  واَلْأَمْرُ  واَلمْسُْتقَْبلَُ  واَلمْاَضِّي بةَ عْجوُ  .230وَبرُهْاَنٌ  أُّ
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ِّي حرُوُفُ  :الثالث  هجَ  ِّي الت َّ ِّسْعٍ  ف ينَ  ت ً  وعَِّشرِّْ ِّي مسُْتوَعْبَاً علَيَْهاَ الكْلَاَمُ  مضَىَ وقَدَْ  231سُورةَ  نوَعِّْ  ف
ِّهِّ  ِّي المْتُشَاَب ِّمنُاَسَباَتِّهاَ الْإِلمْاَمُ  وَيأَْت ِّي ب  . المْنُاَسَباَتِّ  نوَعِّْ  ف
ُ : الرابع  ِّي الن ِّداَء ِّداَءِّ  خمَسٌْ : سُورٍَ  عشَرِّْ  ف ِّن سُولِّ  ب ُ  صَل َّى الر َّ ه ِّ  الل َّ مَ  علَيَهْ لاَقُ  الْأَحْزاَبُ : وسََل َّ  واَلط َّ

 ُ يم حْرِّ ِّلُ  واَلت َّ م  ُ  واَلمْزُ َّ ِّر ث  ِّداَءِّ  وخَمَسٌْ  واَلمْدُ َّ ِّن ةِّ  ب م َّ ُ : الْأُّ ُ  الن ِّساَء ِّدةَ ُجرُاَتُ  واَلْحجَ ُّ  واَلمْاَئ ُ  واَلْح  .  واَلمْمُْتحََنةَ
ُملَُ : الخامس  ُ  الْج ة ي َّ َبرَِّ َ  الْخ  اقترب" ،"الل  ه أمر أتى" ،"الل  ه من براءة" ،"الْأَنفْاَلِّ  عنَِّ  يسَْأَلوُنكََ : "نَحوْ

يل" ،"أنزلناها سورة" ،"المؤمنون أفلح قد" ،"حسابهم للناس  إنا" ،"كفروا الذين" ،"الكتاب تنز
 أرسلنا إنا" ،"سائل سأل" ،"الحاقة" ،"الل  ه سمع قد" ،"علم الرحمن" ،"الساعة اقتربت" ،"فتحنا
 إنا" ،"ألهاكم" ،"القارعة" ،"يكن لم" ،"أنزلناه إنا" ،"عبس" موضعين في ،"أقسم لا" ،"نوحا

ِّلكَْ  ،"أعطيناك ً  وعَِّشرْوُنَ ثلَاَثٌ  فتَ  . سُورةَ
ِّفْهاَمُ : السادس  ِّاسْت ِّي ال َ  أَلمَْ  ، نشَرْحَْ  أَلمَْ  ، أَتاَكَ  هلَْ  ، يتَسَاَءلَوُنَ عمَ َّ : سُورٍَ  سِّت ِّ  ف  .أَرأََيتَْ  ، ترَ

رطُْ : السابع  ِّي الش َّ ُ : "سُورٍَ  سَبعِّْ  ف ِّعةَ ِّقوُنَ ،"الوْاَق ُ ،  واَلمْنُاَف ير كْوِّ ِّطاَرُ ،  واَلت َّ ِّانفْ قاَقُ ،  واَل ِّانشِّْ ،  واَل
 ُ َلةَ لزْ ُ ،  واَلز َّ صرْ  .  واَلن َّ
ُ : الثامن  عاَء ِّي )الوعيد( الد ُّ يلٌْ :  ثلَاَثٍ  ف ِّينَ  وَ ِّف ِّلمْطُفَ  يلٌْ  ل ِّ  وَ ِّكلُ  تْ  همُزَةٍَ  ل  .تبَ َّ
ِّي الْأَمْرُ : التاسع  ِّروُنَ أيها يا قل،  اقرأ ، أوحي قلُْ :  سُورٍَ  سِّت ٍ  ف َ  قلُْ ،  الكْاَف ُ  هوُ ه  قلُْ ،  أَحدٌَ  الل َّ

 . المْعُوَ ِّذتَيَنِّْ :  أَعوُذُ 
َ  أَبوُ جمَعََ  هكَذَاَ،  قريش لإيلاف:  في التعليل: العاشر ُ  ومَاَ:  قاَلَ ،  شَامةَ ِّي ذكَرَنْاَه عاَءِّ  ف ُ  الد ُّ   يَجوُز
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َ  أَنْ  َبرَِّ  معََ  يذُكْرَ ُ  وكَذََا ، الْخ ناَء ُ  الث َّ ه ٌ  كلُ ُّ ا خبَرَ ُ " سَب ِّحْ " إِل َّ ه ِّي فإَِن َّ ِّسمِّْ  ف   الأمر يَحتْمَِّلُ  وسَُبحْاَنَ الْأَمْرِّ  ق
َ  الدعاء َبرَ ِّكَ  نظَمََ  ثمُ َّ  واَلْخ ِّي ذلَ  : فقَاَلَ  بيَتْيَنِّْ  ف

ِّثبُوُ ورَاَ أَثنْىَ علَىَ نفَْسِّهِّ سُبحْاَنهَُ ب ا اسْتفَْتحََ الس ُّ لبِّْ لمَ َّ َمدِّْ واَلس َّ  ... تِّ الْح
َبرَاَ  واَلْأَمْرِّ شرَطِّْ الن ِّداَ والتعليل واَلقْسَمَِّ الد ُّ  ِّي اسْتفَْهِّمِّ الْخ هجَ   232... عاَ حرُوُفِّ الت َّ

هذه الحروف حروف مباني )لا  فالراجح عندنا أن من الحروف المقطعةحكمة وأما ال
معنى لها( لا حروف معاني )كمن وإلى وعن وعلى ...( ، ولهذا قرأها أبو جعفر بالسكت ؛ 

 –اختباراً من الل  ه ؛ فهي مبنية على السكون وصلاً ووقفاً ، لماذا ؟!  لبيان أنها بلا معنى 
يعاقب الم كذب –تباركت كلماته   –الل  ه  أن -بفضل الل  ه  – نومن. كما  233ليثاب المصدق و

يقول للعرب  –سبحانه  –أورد نصف حروف الهجاء ؛ إمعاناً في التحدي ، وكأنه  –عز وجل 
: أيها العرب ، يا أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان ، يا من أقمتم للغة والشعر أسواقاً )عكُاَظ 

َجاَز( ها هي نصف حروف الهجاء ، ومعكم النصف الباقي ة وذو الم ، والحروف هي  234ومَجنَ َّ
ُملَ هي المواد الخام المواد الخام لصناعة الكلمات ، والكلمات هي المواد الخام لصناعة الجمل ، وا لج

يات أو سورة مثله أو لصناعة النصوص والمواضيع ، فإن استطعتم أن تأتوا بعشر سور  مثله مفتر
 حديث مثله أو سورة من مثله )ولو من قصار السور( فافعلوا ، ولن تستطيعوا :

           

       
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            

    

      

             

       235

يونس والطور( مكية إلا الملاحظ أن و كل السور التي ذكرت فيها آيات التحدي )هود و
 .البقرة فمدنية 

، التقاه  236الحمقى أن يحاكي بعض كلمات القرآن ، وهو مسيلمة ال كذابولما حاول بعض 
، وكان عمرو  مما أنزل عليك""اقرأ علي  شيئاً وقال له  –رضي الل  ه عنه  –عمرو بن العاص 

ِّين ، لنا نصف الأرض ، ولقريش  ِّي كم تنق  ِّق  فْدعَيَنْ ن فْدعَ يا ضِّ حينئذ كافراً ، فقرأ عليه "يا ضِّ
" ؛ فقال له عمرو "والل  ه إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب ، قريشا قوم لا يعدلون، ول كن نصفها 

   :من قوله  -عليه الصلاة والسلام  –وأين هذا مما أنزل على محمد 
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           

  

ا الإنس، القضيةَ  –جلت كلماته  –حسم الل  ه وفي سورة الإسراء الم كية   والجن  238متحدي ًّ
             بقوله :

         أي معيناً ، والل  ه ،
  أعلم بمراده .

 

وصًلا ووقفاً على توسط البدل وهو أحد قرأ ورش بتقليل

فليس فيها  . وأمال كن وقفاً فقط  الوجهين على إشباع البدل ، وكذلك
تقليل ؛ لأن الفاء متبوعة بالتاء ، وليس بعدها ألف منقلبة عن ياء .

عز  –"لا يوجد تناقض في كلمات الل  ه  239علماؤنا وأما إجابةُ الشق الثاني من السؤال فيقول
،  -صلوات الل  ه وسلامه عليه  –، والإجابة في القرآن ال كريم وسنة الصادق الأمين   -وجل 

اسٍ  هُ عنَْهمُاَ  -فعَنَِّ ابنِّْ عبَ َّ ِّيَ الل َّ يلَ:  -رضَ ِّبرِّْ ج مَ لِّ ِّ وسََل َّ ِّ صَل َّى الل  هُ علَيَهْ ه أَلاَ »قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ
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ا تزَوُرنُاَ؟ ِّم َّ َ م         فنَزَلَتَْ: ، قاَلَ: «تزَوُرنُاَ أَكْثرَ

          ، وإذا
سبحانه  –نه لا يقع شيء في ملُكِّْ الل  ه إلا بإذنه إ –التوفيق وبالل  ه  –أردنا التوضيح أكثر نقول 

ُ  كَتبََ " : كتب مقادير الخلائق كما في الحديث –تعالى  –، فبداية الأمر أن الل  ه   - َ  الل  ه  مقَاَدِّير
ِّقِّ  َلاَئ ماَواَتِّ  يَخلْقَُ  أَنْ  قبَلَْ  الْخ ُ : قاَلَ  سَنةٍَ، أَلفَْ  بِّخمَسِّْينَ  واَلْأَرْضَ  الس َّ " المْاَءِّ  علَىَ وعَرَْشُه

ومنها أن ومن هذه المقادير رزق الإنسان وأجله وعمله وأثره وذكر أم أنثى وشقي أم سعيد ، 
ملك الموت سيقبض روحه ، وأن لملك الموت أعواناً )ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب( كما في 

يل -رضي الل  ه عنه  – حديث البراء بن عازب هِّ ،  الطو مَ  -قال رسَُولُ الل َّ ِّ وسََل َّ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهْ
:   ْ َلسََ عِّن ُ ملَكٌَ فجَ نيْاَ جاَءهَ ِّطاَعٍ مِّنَ الد ُّ ِّ واَنقْ ِّي قبُلٍُ مِّنَ الْآخِّرةَ ِّنَ إِذاَ كاَنَ ف دَ " إِن َّ العْبَدَْ المْؤُمْ

ِّ ورَِّضْواَنٍ فتَخَْرجُُ نفَْسُ  ه ِّرةٍَ مِّنَ الل َّ ةُ إِلىَ مغَفْ ِّن َّ فْسُ المْطُْمئَ تهُاَ الن َّ ي أَي َّ يلُ كَماَ رأَْسِّهِّ فيَقَوُلُ: اخْرجُِّ هُ وتَسَِّ
قاَءِّ  ُ الس ِّ يلُ قطَْر ِّكَ  ، يسَِّ َ ذلَ ْ ترَوَْنَ غيَرْ ِّيضُ الوْجُُوهِّ كأََن َّ  ، وإَِنْ كُنتْمُ ةِّ ب َن َّ ٌ مِّنَ الْج ِّكةَ وتَنَزِّْلُ ملَاَئ

ِّسُ  ةِّ وحََنوُطٌ مِّنْ حَنوُطِّهاَ فيَجَلْ َن َّ مْسُ معَهَمُْ أَكْفاَنٌ مِّنْ أَكْفاَنِّ الْج ُ مدَ َّ وجُُوههَمُُ الش َّ ونَ مِّنهْ
ُ عزَ َّ وجَلَ َّ  ِّكَ قوَلْهُ َ عيَنٍْ فذَلَ ِّي يدَِّهِّ طَرفْةَ   البْصَرَِّ فإَِذاَ قبَضَهَاَ المْلَكَُ لمَْ يدَعَوُهاَ ف

   ،  َْكأََطْيبَِّ رِّيحٍ وجُِّدت ُ اللهم قاَلَ: " فتَخَْرجُُ نفَْسهُ
مَ  - النبي ُّ قال اجعلنا منهم ، وكما في حديث قاتل المائة لما حضرته الوفاة  ِّ وسََل َّ : -صَل َّى الل  هُ علَيَهْ
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ِّيهِّ  فاَخْتصََمتَْ  ُ  ف ِّكةَ َئ ِّ  ملَا حْمةَ ُ  الر َّ ِّكةَ َئ ، ومَلَا ُ  فأََوْحىَ العذَاَبِّ ه ِّي، أَنْ  هذَِّهِّ  إِلىَ الل َّ ب ُ  وأََوْحىَ تقَرَ َّ ه  الل َّ
ِّيسوُا: وقَاَلَ  تبَاَعدَِّي، أَنْ  هذَِّهِّ  إِلىَ برٍْ، أَقرْبََ  هذَِّهِّ  إِلىَ فوَجُِّدَ  بيَنْهَمُاَ، ماَ ق ِّشِّ َ  ب ِّر ُ  فغَفُ . 243"لهَ

      : -تبارك وتعالى  –قوله وأما 

          

      يل فيهف( 15)النساء  صورة فى له وإبراز للموت تهو
 : ذؤُيب وأب ، كما قال كأنه أسد ينقض على فريسته ، 244الأرواح قبض يتولى من

ِّبٍ من يَجزْعَُ  ِّمعُتْ هرُْ ليَسَْ ب عُ ... والد َّ ِّبْهاَ تتَوَجَ َّ ي َ  أمِّن المنَوُنِّ ورَ
ةُ أنشْبَتَْ أظْفاَرها ... ألفْيَتَْ كلُ  تمَيمةٍ  ِّي َّ  لاَ تنَفْعَُ وإذاَ المنَ

 وحُق َّ له أن يصف الموت بذلك ، فهو الزائر الوحيد الذي لا يطرق على صاحبه باباً أو يستأذن 
ِّجُ كل الأبواب ويخترق كل الأحجبة  اباً ، وإنما يل ، وكل شيء إن فررت منه كان خلفك إلا حَج َّ

يسميه علماء في إسناد قبض الروح إلى الموت  وهذا الأسلوب القرآني الموت فإنه أمامكَ .
" يراد أن"أو ،  245المعاني بالإسناد المجازي ُ الموتِّ على حذف "حتى يتوفاهن ملائكة
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عليه  –)يوسف  : –تعالى  –المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله 
 والل  ه أعلم بمراده . ( .82 -السلام 

بترقيق الراء وتغليظ اللام ؛ إعمالاً لقاعدته في ترقيق الراءات  قرأ ورش :
المفتوحة إن سبقت بكسر .

نستفيد من هذه الآية في حياتنا من  : -وبالل  ه التوفيق  –وأما الش ِّق ُّ الثاني من السؤال فنقول 
، وقد أطلت النفسَ فيه لأهمية العفو : خلال  المقال التالي

         : -عز وجل  –قال الل  ه 

         

       

وأي ُّ جرُْمٍ أعظم من الطعن في الأعراض ، التي كثيراً ما أمر بهذه الآية فأقول في نفسي :  
غفر وعفا  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم  -من أجلها تسُْفكَ الدماء ؟! ومع ذلك فإن حبيبنا 

 وصفح

ِّبهُمُْ فضَْلاً  والأصل في العفو اهمُْ فلَاَ يعُاَق ُ إِي َّ ترك الشيء أو طلبهُ ؛ فعفو الل  ه عن العباد : ترَكْهُ
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ُ . وقد ي كون العفو عن استحقاق أو عن عدمه ، وقيل إن العفو مأَْخُوذٌ مِّنْ عفَتَِّ الر ِّيحُ مِّنهْ
ِّيةَُ : دِّ  ِّنَ البْاَبِّ العْاَف ِّتجاوزه عنَهُْ . ومَ نبِّْ يمَحْوُهُ ب ِّيَ عنَِّ الذ َّ ِّ الْأَثرََ إِذاَ درَسََتهُْ ؛ فكَأََن َّ العْاَف ه  -فاَعُ الل َّ

، وفي الحديث : 248أسبابَ إيذائه أو أمره بأسباب راحته عنَِّ العْبَدِّْ ، أي صرفه -تعَاَلىَ 
ً مِّن معافاة"  ِّينٍ خيَرا َما أوتي أحدٌَ بعدَْ يقَ ِّية والمعُاَفاةَ ف . وعن أم 249"سَلوُا الل  ه َالعفَْو والعاَف

ِّمتُْ أي َّ ليلةٍ ليلةُ  -رضي الل  ه عنها  -المؤمنين عائشة  ُلتُ يا رسُولَ الل  ه أرأيتَ إنْ عل قالتْ : ق
كَ عفَوٌ تحب ُّ العفَوَ فاعْفُ عن ِّي"ا ِّي  250لقدَرِّ ما أقوُلُ فيها ؟ قالَ:"قوُلي اللهمُ َّ إن َّ ؛ فالعْفَو يقَْتضَ

واَب ِّي إِيجاَب الث َّ  . إِسْقاَط اللوم والذم ولَاَ يقَْتضَ
، وأما الصفح فهو تجاوز  ةترك المؤاخذ ، خلاصته أن العفو 251والصفح العفووهناك فرق بين 

 -لحبيبه  -سبحانه وتعالى  -عن الذنوب مع إبداء الجميل ، ومن هذا المنطلق نفهم أمر ربنا 
    –صلى الل  ه عليه وآله وسلم 

   يعفو المسلم عن  -يا رعاك الل  ه  -( . ولعلك 89)الزخرف َ ِّم تسأل : ل
يعاملهم بالجميل وكأنهم لم يسيئوا !!! أليس هذا  المخطئين في حقه ؟! ليس هذا فحسب ، بل و

!جبنا أو ضعفاً ؟
 والإجابة عن ذلك من وجهين : عقلي ، ونقلي :

من الأمراض الفتاكة )كالضغط والسكري والشلل  % 60فقد ثبت أن أكثر من أما العقلي
والجلطة والسكتة القلبية والسرطان .... إلخ( مسُببٌَ عن الغضب والعصبية ، وقد حذر 
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بِّي ِّ صَل َّى الل  هُ  -رضي الل  ه عنه  -فعن أبي هريرة  ؛الشارع الحكيم من الغضب  ِّلن َّ أَن َّ رجَلُاً قاَلَ ل
ِّ وَ  نِّي، قاَلَ: علَيَهْ مَ : أَوْصِّ ِّراَراً، قاَلَ: « لاَ تغَضَْبْ »سَل َّ دَ م فالأرفق بصحة  252«.لاَ تغَْضَبْ »فرَدَ َّ

الإنسان والأجدر براحته أن يكف عن الغضب ، قال علماء الأصول "ليس النهي عن 
يقول الإمام الشافعي  ية ، و ُ " : - رحمه الل  ه -الغضب في ذاته ؛ لأنه فطرة بشر  بَ ضِّ غْ من است

 ُ صلى الل  ه  -وإنما المقصود بقوله ، "فلم يرضَ فهو شيطان يَ ضِّ رْ فلم يغضب فهو حمار ، ومن است
"لا تغضب" أي لا يكن الغضب سبباً في وقوعك في محظور أو تفويت مأمور" أي  -عليه وسلم 

تتعايش مع هذه الغضب فتكظمه أي تحبسه ، وتتغلب على آثاره بتغيير الموضوع بالاستعاذة 
اللهم إني أسألك "ولهذا كان من الأدعية المأثورةبالل  ه من الشيطان الرجيم وتغيير الوضعية

العدل في الغضب والرضا ،  :العدل في الرضا والغضب ، وفي الحديث : ثلاث منجيات 
"في السر والعلانية -تعالى–والقصد في الفقر والغنى ، وخشية الل  ه 

: إذا وجد سبب الغضب، وغضبَ الإنسان فماذا  -رحمه الل  ه  - قال العلامة الشيخ ابن عثيمين
لفظي وفعلي. أما الدواء اللفظي: إذا أحس بالغضب  -والحمد لل  ه  -هناك دواء  :نقول يصنع ؟

ً قد  - صلى الل  ه عليه وسلم -لأن النبي فليقل: أعوذ بالل  ه من الشيطان الرجيم. رأى رجلا
ِّد غضب غضباً شديداً فقال: "إِن ِّي أَ  ِّمةًَ لوْ قاَلهَاَ لذَهَبََ عنَهُْ ماَيَج  قاَلَ: لوَ –يعني الغضب  -علمَُ كلَ

يمِّْ " جِّ يطْاَنِّ الر َّ ِّ مِّنَ الش َّ ِّالل  ه ً فليجلس، وإذا كان  وأما الدواء الفعلي . "أَعوُذُ ب : إذا كان قائما
أ، لأن جالساً فليضط جع ، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن، فإن لم يفد  فليتوض 
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وهذا لا يعدو . 254، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب

ما دعا إليه العلم الحديث اليوم ؛ فقد دعا لمعالجة الغضب ببعض هذه الآليات 

، كما يوصي الطب الحديث كل من يتعرض للغضب الشديد والانفعالات 

 .  ن للجوارح واللسانالنفسية بالاسترخاء قبل إطلاق العنا

ً أن هرمون النور أدرينالين يزداد  جاء في كتاب ) هاريسون الطبي ( : " أنه من الثابت علميا
أضعاف لدى الوقوف بهدوء لمدة خمس دقائق ، أما هرمون الأدرينالين فيرتفع  3:  2بنسبة 

ً في الوقوف ، ل كن الضغوط النفسية تزيد من نسبته في الدم  ً بسيطا ولا شك أن … ارتفاعا
 . 255لعاملين معاً ، الغضب والوقوف يرفع نسبة هذين الهرمونين بشكل كبير" ارتفاع ا

ولو تفكر المسلم في ثواب كظم الغيظ لتاقت نفسه لتحصيل هذا الثواب واستعذاب ما يعترضه 
ِّذهَُ ، " : صلى الل  ه عليه وآله وسلم -في سبيله ، قال النبي  من كَظمََ غيَظاً وهو قادرٌ على أن ينُ فْ

 ُ َلائقِّ يومَ القيامةِّ حتى يُخيَ رهَُ من الحورِّ العينِّ ما شَاء" دعَاَه الل  ه عُلى رؤوسِّ الخ
ا أن كثيراً من الطاقة الذهنية والنفسية تذهب سدىً جَ  اءَ الغضب وما يتبعه من ر َّ كما ثبت علمي ًّ

إيجابية ؟! هل آلام نفسية وتفكير في ما وقع ، فماذا لو حول المسلم هذه الطاقة السلبية إلى طاقة 
 !سيخسر أم يربح ؟

وقَد  سيربح كثيراً ، وسيكتسب مهارة الحلم والعفو والصفح ، وهي خصال يحبها الل  ه ورسوله ،
 ُ َّه ِّب ُّ ِّيكَ خَصْلتَيَنِّْ يُح َّ ف : " إِن َّ ِّلأَْشَجِّ  أَشَجِّ  عبَدِّْ القْيَسِّْ َّمَ ل ِّ وسََل َّ َّى الل  هُ علَيَهْ ِّ صَل َّ ُ قاَلَ رسَُولُ الل  ه  :ماَ الل  ه

ِّلمُْ، واَلْأَناَةُ " الْ  ِّي؟ قاَلَ رسَُولُ  257ح ِّ، أَمْ شيَْءٌ حدَثََ ل ِّلتُْ علَيَهْ َّهِّ أَشيَْءٌ جُب ، قاَلَ: ياَ رسَُولَ الل َّ
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َّمَ:  ِّ وسََل َّ َّى الل  هُ علَيَهْ َّهِّ صَل َّ ِّ »الل َّ ِّلتَْ علَيَهْ عليه الصلاة والسلام  -وفي رواية قاَل 258« . بلَْ شيَْءٌ جُب
- « : َ َي ِّلمُْ واَلْح ُ الْح ُلتُْ: قدَِّيماً كاَنَ أَوْ حدَِّيثاً؟ قاَلَ:  : ، قال أشج« اء ُلتُْ « قدَِّيماً»ق َّهِّ  :، ق ِّل َّ َمدُْ ل الْح

َّهُ . َّهمُاَ الل َّ َّذِّي جَبلَنَِّي علَىَ خلُقُيَنِّْ أَحَب َّ 259ال َّ

   : في صفات المتقين -تعالى  -الل  ه  فيقول260وأما وجه العفو من المنقول

          

          

           

           

            

         

 : -  تعالى -والعفو الذي نقصده هو العفو عند المقدرة ، وليس عند الضعف ، قال الل  ه 
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             

 

ها عفْواً وغفُْراَناً وصفحاً ،  -صلى الل  ه عليه وآله وسلم -وإذا تأملت سنة النبي  لوجدتها كل َّ
يوم فتح  -عليه الصلاة والسلام  - والتاريخ يسطر بمداد من نور على صفحات من ذهب قوله

ه  صلحاً ؛ لمشركي قريش الذين قاتلوه وأخرجوه من أحب البلاد إلى الل  ه  8مكة رمضان 
 :  ها إليهوأحب

نوُنَ أن ِّي فاعلٌ بكم ؟ يمٌ وابن أخٍ كريمٍ  :قالوا  يا معَشرَ قريشٍ ما تظ ُّ . لم يعاملهم  خ يراً ، أخٌ كر
بالمثل ، وكان قادراً على أن يصدر قراراً بقتلهم أو أسرهم ، كلا ... إنه نبي الرحمة ، ولهذا 

يبَ علَيكمُ اليومَ " " لاقالَ لهم : فإني أقولُ ل كم ما قالَ يوُسُف لإخوته :  ( 92)يوسف :  تثَرِّ
لقاَء( فأسلم على إثر ذلك المئات كما ذكر أصحاب السير ، وفي صهوة .  261)اذْهبَ وُا فأنتُم الط ُّ

 ْ ِّ )أي ال َلحَْمةَ ُ الم َ يوَمْ َ الفرح بالنصر قال سَعدُْ بنُْ عبُاَدةََ: ياَ أَباَ سُفْياَنَ ، اليوَمْ َ قْ م َ ت ة( ، اليوَمَْ ل
 َ كذَبََ سَعدٌْ ، »ما قاله سعدٌ قال :  -عليه الصلاة والسلام  -ل ُّ ال كَعبْةَُ ، فلما بلغ النبي َّ تسُْتحَ

 ُ ِّيهِّ ال كَعبْةَ يوَمٌْ تكُْسىَ ف َ ، وَ ِّيهِّ ال كَعبْةَ ُ ف ه ِّمُ الل َّ ٌ يعُظَ  . وعزل سعداً وولى  262«ولَ كَِّنْ هذَاَ يوَمْ
بير أو ابنه قيسَ بن سعد ا أو الز ُ 263مكانه علي ًّ أجاب  -صلى الل  ه عليه وسلم  -ى أن النبي وَ رْ وي

 ِّ يَشْاً" أبا سفيان : "اليْوَمَْ يوَمُْ المْرَحْمَةَ ِّيهِّ قرُ . 264! اليْوَمَْ أَعزَ  الل  هُ ف
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الأعراف )      ولما نزلت الآية :
بي 199 يل  -صلى الل  ه عليه وسلم  -( قال الن َّ يل - عليه السلام -لجبر ؟ فقالَ  : "ما هذا يا جبر

يل  لَ من : - عليه السلام -جبر نْ ظلمَكََ وتعُطِّي من حرَمَكَ وتصَِّ إن َّ الل  ه يَأمرُكَُ أن تعَفْوُا عم َّ
قطَعَكََ 

 : - تبارك وتعالى –قال الل  ه 
              

           

رْداَءِّ  م ِّ الد َّ رْداَءِّ  - رضي الل  ه عنها –وعنَْ أُّ ِّي الد َّ قاَلَ:  -رضي الل  ه عنه  –، عنَْ أَب
مَ  ِّ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِّ صَل َّى الل َّ ه ياَمِّ : " قاَلَ رسَُولُ الل َّ ِّ ِّ الص  ِّأَفضَْلَ مِّنْ درَجَةَ ِّركُمُْ ب خبْ لاَةِّ أَلاَ أُّ واَلص َّ

 ِّ دقَةَ َلىَ، قاَلَ: « واَلص َّ ُ »، قاَلوُا: ب ِّقةَ َال  .  266"صَلاَحُ ذاَتِّ البيَنِّْ، فإَِن َّ فسَاَدَ ذاَتِّ البيَنِّْ هِّيَ الح
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لأننا نخاف ذم الل  ه لنا ، كيف نريد أن يعفو الل  ه عنا ونحن لم نعف عن المسيئين ، وقد تكفل 
بالعفو عن العافين عن الناس ، والجزاء من جنس العمل ، وفي الحديث  -وجل عز -ه الل   

ِّرِّ الل  هُ ل كَمُْ" ِّروُا يغَفْ !. لماذا نعفو ؟ 267"ارْحمَوُا ترُحْمَوُا ، واَغْف
 

 :   -عز وجل -لنا ، كما قال الل  ه  لأن حال من ظلمنا هو ماض
      د َّ عبد الل  ه .ولل  ه درَ ُّ

ِّهِّ بالقاسم إذ يقول :  ً من عثَرْتَ ِّ ش في خزانة عثَرَاَتك ، ربما تجدُ نسخة ِّراً فتَ  ""كلما رأيت عاث
 َ ِّلاَبةَ ِّي ق َّ علَىَ رجَلٍُ قدَْ أَصَابَ ذنَبْاً،  وعنَْ أَب َّرْداَءِّ مرَ َّ َّ أَباَ الد َّ َّونهَُ، فقَاَلَ: ، أَن َّ أَرأََيتْمُْ لوَْ »فكَاَنوُا يسَبُ ُّ

يهِّ؟ ِّيبٍ أَلمَْ تكَوُنوُا مسُْتخْرِّجِّ ِّي قلَ ُموُهُ ف َلىَ، قاَلَ:  :، قاَلوُا« وجَدَْت َّهَ »ب َّوا أَخاَكمُْ واَحْمدَوُا الل َّ فلَاَ تسَبُ ُّ
َّذِّي عاَفاَكمُْ  ْ »، قاَلوُا: أَفلَاَ تبَغْضَُه؟ُ قاَلَ: « ال َّ َّماَ أَب يإِن َّ َ أَخِّ ُ فهَوُ  .  268«غضَُ عمَلَهَُ، فإَِذاَ ترَكَهَ

ِّراَ ... من عابَ عيباً لهُ عذُْرٌ فلا وزَرَاَ َّئ َّومِّ متُ َّ ِّ منْ عزمَاتِّ الل َّ ِّيهْ  ينُْج
ِّهاَ خذ ما صفا َّ ت ِّ ي َّ ِّ ن   269واحْتمِّلْ بالعفوِّ ما كدَرَاَ ... وإنما هِّىَ أعمالٌ ب

َّابِّ  َّبِّيِّ   -رضي الل  ه عنه  – عنَْ عمُرََ بنِّْ الخطَ َّ َّ رجَلُاً علَىَ عهَْدِّ الن َّ َّمَ  -أَن َّ ِّ وسََل َّ َّى الل  هُ علَيَهْ كاَنَ  -صَل َّ
َّهِّ، وكَاَنَ  ماَراًاسْمهُُ عبَدَْ الل َّ َّبُ حِّ ُلقَ َّ َّ  ي َّبِّي ُّ َّمَ، وكَاَنَ الن َّ ِّ وسََل َّ َّى الل  هُ علَيَهْ َّهِّ صَل َّ ، وكَاَنَ يضُْحِّكُ رسَُولَ الل َّ
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ِّدَ، فقَاَلَ رجَلٌُ مِّ  ُل ِّهِّ فجَ ِّهِّ يوَمْاً فأََمرََ ب ِّيَ ب ت ، فأَُّ َّراَبِّ ِّي الش َّ َّمَ قدَْ جلَدَهَُ ف ِّ وسََل َّ َّى الل  هُ علَيَهْ : صَل َّ نَ القوَمِّْ
َّ ا َّهمُ َّ َّمَ: الل َّ ِّ وسََل َّ َّى الل  هُ علَيَهْ َّ صَل َّ َّبِّي ُّ ِّهِّ؟ فقَاَلَ الن َّ ُ »لعنَهُْ، ماَ أَكْثرََ ماَ يؤُتْىَ ب َلعْنَوُه ِّمتُْ  لاَ ت َّهِّ ماَ علَ ، فوَاَلل َّ

 ُ َّهَ ورَسَُولهَ َّ الل َّ ِّب ُّ َّهُ يُح  .  270«إِن َّ
ْ »قال :  -رضي الل  ه عنهما  -عن ابن عباس و ُ بنُْ حِّصْنِّ بنِّْ حذُيَ َ فنَزَلََ علَىَ ابنِّْ قدَِّمَ عيُيَنْةَ فةَ

 َ ِّسِّ عمُ ُ أَصْحاَبَ مَجاَل اء ِّمْ عمُرَُ، وكَاَنَ القرُ َّ ِّيه فرَِّ ال َّذِّينَ يدُْن يهِّ الحرُ ِّ بنِّْ قيَسٍْ، وكَاَنَ مِّنَ الن َّ رَ أَخِّ
اناً ِّهِّ، كُهوُلاً كاَنوُا أَوْ شُب َّ يهِّ: ياَ ابنَْ أَخِّ « ومَشُاَورَتَ ِّابنِّْ أَخِّ ُ ل ي، هلَْ لكََ وجَهٌْ عِّندَْ ، فقَاَلَ عيُيَنْةَ

ِّ، قاَلَ  ِّي علَيَهْ اسٍ:  :هذَاَ الأَمِّيرِّ، فاَسْتأَْذِّنْ ل ِّ، قاَلَ ابنُْ عبَ َّ ِّعيُيَنْةََ »سَأَسْتأَْذِّنُ لكََ علَيَهْ فاَسْتأَْذنََ الحرُ ُّ ل
 ُ ُ عمُرَ ، فوَاَ« فأََذِّنَ لهَ ابِّ ِّ قاَلَ: هِّيْ ياَ ابنَْ الخطَ َّ ا دخَلََ علَيَهْ َ تَحكْمُُ ، فلَمَ َّ هِّ ماَ تعُطِّْيناَ الجزَلَْ ولَا لل َّ

ِّينَ، إِن َّ  ِّن : ياَ أَمِّيرَ المؤُمْ ِّهِّ، فقَاَلَ لهَُ الحرُ ُّ ِّعَ ب ى همَ َّ أَنْ يوُق ُ حَت َّ بَ عمُرَ ِّالعدَْلِّ، فغَضَِّ هَ تعَاَلىَ بيَنْنَاَ ب الل َّ
مَ  ِّ وسََل َّ ِّي ِّهِّ صَل َّى الل  هُ علَيَهْ ِّنبَ ِّينَ خذُِّ العفَْوَ وَ } :قاَلَ ل َاهِّل ِّالعرُفِّْ وأََعْرِّضْ عنَِّ الج الأعراف: ] {أْمرُْ ب

ِّينَ، 199 َاهِّل افاً عِّندَْ »[ ، وإَِن َّ هذَاَ مِّنَ الج ِّ، وكَاَنَ وقَ َّ ُ حِّينَ تلَاهَاَ علَيَهْ هِّ ماَ جاَوزَهَاَ عمُرَ واَلل َّ
 ِّ ه َابِّ الل َّ ِّت  . 271«ك

صلى الل  ه عليه وآله  -قال النبي ،فينبغي أن نترفق بمن ندعوهم إلى الل  ه ونلتمس لهم الأعذار 
َّى يمَوُتَ ": - وسلم ِّتاَرِّكِّهِّ حَت َّ ِّ أَوْ ذنَبْاً ليَسَْ ب َ بعَدَْ الفْيَنْةَ ُ الفْيَنْةَ ِّنٍ ذنَبْاً قدَِّ اعْتاَدهَ ِّكلُِّ  مؤُمْ َّ ل أَوْ إِن َّ

َّاءً  َّناً خَط َّ ِّباً مفُتَ َّ ِّقَ مذُْن ِّنَ خلُ َّ المْؤُمْ َّاعةَُ، إِن َّ ِّ الس َّ َ تقَوُمَ علَيَهْ ِّ رَ ذكَرَ َّاءً فإَِذاَ ذكُ . 272"نسَ َّ
 

وَمَن ذا الََّذي تُرضى سَجاياهُ كُلَُّها ... كَفى المَرءَ نُبلًا أَن تُعَدََّ مَعايِبُهْ 

 : يقول بَشَّار بن بُرد
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 إذا كنت في كل الأمور معاتباً

 صَديقَكَ لَمْ تَلْقَ الذي لَا تُعَاتبُهْ

 فعش واحدا أو صل أخاك فإنه

 ذَنْبٍ مَرَّةً  وَمُجَانِبُهْمقارف 

 إِذَا أنْتَ لَمْ تشْربْ مِراراً علَى الْقَذَى

 ظمئت وأي الناس تصفو مشارِبُه

       : -ى تعال –قال الل  ه ، ونختم بما به بدأنا  

         

         ) 

ة من الائتلاء : -تعالى  ِّي َّ وقرأ أبو جعفر - عز وجل -، وهو القسم بالل  ه  275أوالأَل
ِّل  ة ، وهي الحلف ، وقيل إنها بوزن يفَْتعَ ِّي َّ ل أو يفتعل من التألي أو الأَل بوزن يتَفَعَ َّ

لوُ ِّ ، وهو التقصير ، تقول : ما ألوَتُْ أي ما قصرت  سبحانه وتعالى  - ، قال الل  همن الأَلوِّْ أو الأُّ
- :          

ال على كلا أي لا يقُصَ ِّرون في إلقائكم فيما يضَر ُّكم عياذاً بالل  ه منهم . والافتع
يقول لأبي بكر : يا أبا بكر الأمر لا يستدعي  -عز وجل  -، وكأن الل  ه  276المعنين تكَلفٌ 

 .الحلف ، الأمر أهونُ من هذا 
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أنه ألمح إلى هذا المعنى الجميل بقوله : وَيتَأََل َّ خاَفَ  -رحمه الل  ه  -ومن فطنة إمامنا ابن الجزري 
از ،  277ذمُْ  ، ومعلوم عند علماء القراءات أن الخاء رمز لابن ورَْداَنَ ، والذال رمز لابن جمَ َّ

وكلاهما عن أبي جعفر ؛ فهي قراءة الإمام أبي جعفر براوييه ؛ فضرب عصفورين بحجر 
  . واحد

يل ثاَثة كان ممن  278وسبب نزول الآية ورد في حديث الإفك الطو ، وفيه أن مِّسْطحََ بنَ أُّ
ً للشائعة التي أطلقها زعيم المنافقين عبد الل  ه بن خاضوا  في عِّرْض أم المومنين عائشة ؛ متابعة

 : -رضي الل  ه عنها  –، قالت أم المومنين عائشة  -قاتله الل  ه –أ بُيَ ِّ بن سَلوُل 
": هُ عزَ َّ وجَلَ َّ العشَرَْ        فأََنزْلََ الل َّ

هُ هذَاَ ا أَنزْلََ الل َّ هاَ، فلَمَ َّ ِّقُ علَىَ  الآياَتِّ كلُ َّ هُ عنَهُْ وكَاَنَ ينُفْ ِّيَ الل َّ ِّيقُ رضَ د  ِّ ِّي، قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ الص  ِّي برَاَءتَ ف
ِّ لاَ مِّسْطحَِّ بنِّْ  ه ِّهِّ مِّنهُْ وفَقَْرِّهِّ: واَلل َّ ِّقرَاَبتَ ثاَثةََ ل ِّشةََ ماَ أُّ ِّعاَئ ِّقُ علَىَ مِّسْطحٍَ شَيئْاً أَبدَاً بعَدَْ ال َّذِّي قاَلَ ل نفْ أُّ

ْبىَ واَلمسَاَكِّينَ  ِّي القرُ ول ِّ أَنْ يؤُتْوُا أُّ عةَ ولوُ الفضَْلِّ مِّنكْمُْ واَلس َّ َ يأَْتلَِّ أُّ هُ: }ولَا  قاَلَ، فأََنزْلََ الل َّ
هِّ، ولَيْعَفْوُا وَ  ِّيلِّ الل َّ ِّي سَب ِّينَ ف هُ غفَوُرٌ رحَِّيمٌ{ واَلمهُاَجِّر هُ ل كَمُْ واَلل َّ ِّرَ الل َّ ونَ أَنْ يغَفْ ِّب ُّ ليْصَْفحَُوا، أَلاَ تُح

فقَةََ ال َّتِّي كاَ ِّي، فرَجََعَ إِلىَ مِّسْطحٍَ الن َّ هُ ل ِّرَ الل َّ حِّب ُّ أَنْ يغَفْ ِّ إِن ِّي أُّ ه َلىَ واَلل َّ ِّ، قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ: ب ِّقُ علَيَهْ نَ ينُفْ
 ِّ ه َ  وقَاَلَ: واَلل َّ ِّعهُاَ مِّنهُْ أَبدَاً لا أَنزْ

                                                 

.  



 
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 جيدا ♥♥تمسكوا بأحبتكم 

 وعبروا لهم عن حبكم واغفروا زلاتهــم

 فقد ترحلون أو يرحلون يوما وفي القلب

 لهم حديث وشوق 

 واحذروا أن تَخِيطُوا جراحكم قبل

 ..تنظيفها من الداخل

 ناقشوا.. وبرروا 

 واشـرحوا.. واعترفوا 

 فالحياة قصيرة جدا لا تستحق الحقد، والحسد، والبغض ، وقطع الرحم 

 .غدا ستكونون ذكرى فقط.. والموت لا يستأذن

280 ♥ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم 
 

اللهم إنا قد عفونا عن من ظلمنا رجاءَ أن تعفو عنا ، اللهم إنك عفو تحب 
للهم وسلم وبارك على العفو فاعف عنا ، والحمد لله رب العالمين ، وصلِّ ا

 .  سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
 

 . ؛ لأنها مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة بتغليظ اللام: قرأ ورش كلمة
 وأما الشق الثاني من السؤال فإجابته في المقال التالي :
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  : -سبحانه  –الشمس بالضياء ، ووصف القمر بالنور ، فقال  -تعالى  –وصف الل  ه لقد 

          

     الصبر  -صلى الل  ه عليه وسلم  –، كما شبه النبي
في محقه الذنوب وإصلاحه القلوب بالضياء ، وشبه الصلاة في إسباغ وضوئها والقيام بأركانها بالنور 

 القيامة :والصبر سبب في الضياء الأكبر يوم 281"ضِيَاءٌ وَالصَّبْرُ نُورٌ ... وَالصَّلَاةُ"فقال :

     كما أن الصلاة سبب في النور الأعظم يوم
ونَ »القيامة كما في الحديث :  كمُْ، كَماَ ترَوَْنَ هذَاَ القمَرََ، لاَ تضَُام ُّ َب َّ كمُْ سَترَوَْنَ ر تضَُاموُنَ أَوْ لاَ لاَ  –إِن َّ

ُماَروُنَ  ونَ أو لا ت ْ أَنْ لاَ تغُلْبَوُا علَىَ صَلاةٍَ قبَلَْ طُلوُعِّ  -تضَُاهوُنَ أو لاَ تضَُار ُّ ِّهِّ ، فإَِنِّ اسْتطَعَتْمُ يتَ ِّي رؤُْ ف
بِّهاَ فاَفعْلَوُا مْسِّ وقَبَلَْ غرُوُ        }ثمُ َّ قرَأََ:  «الش َّ

}  فإذا سُئِلْتَ الآن هل يمكنك أن تجمع بين الشمس والقمر ؟. 282(39)ق 
 – فقال –صلى الل  ه عليه وسلم  –نعم بإذن الل  ه ؛ فقد جمع الل  ه بينهما للحبيب  -دون تردد  -فأجب 
           :  -سبحانه 

    يمكنه أن يجمع بين  –بفضل الل  ه وتوفيقه  -. فأي إنسان
أقام الصلاة وصبر فقد جمع بين الشمس فمن الشمس والقمر بالصبر والصلاة ،

والقمر
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  اختص الصبر فقال : –عز وجل  –وعندما نتدبر القرآن ال كريم نرى الل  ه  

   الصابرين" منصوبة في سياق  كلمة جاءت"

   : -عز وجل  –فهي مسبوقة بقوله  ؛العطف على المرفوع 

المقيمين  –تبارك وتعالى  –للاختصاص أو المدح أي وأخص أو أمدح الصابرين ، كما اختص الل  ه 
جاءت "المقيمين الصلاةَ" منصوبة في سياق  الصلاة في قوله :

؛ للاختصاص أو المدح أي وأخص أو أمدح المقيمين  العطف على المرفوع

  –تعالى  –بينهما في أكثر من موضع ، نحو قوله  -عز وجل  –الصلاة ، وجمع الل  ه 

       

       ) تباركت  –،  وقوله

         : -أسماؤه 

         الظن رغم أن و
جاء في هذا الموضع وأشباهه ممدوحاً ؛ لأن هؤلاء المؤمنين يظنون إلا أنه مذموم في القرآن ال كريم ، 

الأعمال "أنهم ملاقو الل  ه في كل لحظة ، وفي كل عمل ، وفي أفضل عمل ، وهو الصلاة ؛ لأن 
ِّ : -عليه الصلاة والسلام  –، وقال النبي  283كما في الحديث "بالخواتيم ِّكَ فصََل  ِّي صَلاَت "إِذاَ قمُتَْ ف

الذين يوقنون أنهم ملاقو ربهم ؛ لأنه لا أحد يعلم يقينا أنه  –تعالى  –ولم يقل الل  ه صَلاَةَ موُدَ ِّعٍ"
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بعضُ علمائنا المعاصرين  -عز وجل  –وقد لقي الَله .سيلقى الل  ه في وقت معين 

رحمهما الله  –ساجدين كالشيخ عبد الحميد كشك ،  والدكتور محمد بكر إسماعيل 

وقد  ، -هـ رحمه الله  103ت  –، ومن القدامى الإمام المفسر مجاهد بن جبر  -

 285من عاش على شيء مات عليه غالبًا برحمته وكرمه أنه –تعالى  –قضى الله 

كما في الحديث الصحيحو
إخواننا وأخواتنا ... أخي ال كريم ، أختي ال كريمة ... إذا كنت تواظب أنفسنا وولأجل هذا نوصي  

يادة الصلوات وتحسينها ، وإذا كنت مقصراً في الصلاة  على الصلاة فاستمر واستثمر أوقاتك في ز
ا لديك ،  فابدأ من الآن ، وتغلب على النفس والشيطان ، وما هي إلا أيام وتصبح الصلاة أمراً عادِّي ًّ

تواظب عليه ، وتشحن روحك وقلبك وبدنك بأنواره . نسأل الل  ه أن يتقبل منا ومنكم ، وأن يجعلنا 
 –صلى الل  ه عليه وآله وسلم  –من أهل الصلاة والصلاح ، وأن يحسن ختامنا ، ويجعلنا رفقاء حبيبه 

ِّ اللهم وسل ِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه في جنات النعيم  ، والحمد لل  ه رب العالمين ، وصل 
 أجمعين .   

 

                                                 






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، وتوجيه ذلك أن الفتح أصل ؛ لأن   قرأ ورش بفتح ياء الإضافة
ي بالحركة و ِّ فقُ  )عليكَ ، عليهِّ ، رأيتَ(ككثير من الضمائر ياء الإضافة اسم على حرف واحد 

. 287، وهو لغة فصيحة من لغات العرب (لخفتها ؛ )الفتحة
إنما وقعت هذه الآية وسط آيات الصيام ؛ لبيان فضل الدعاء مع الصوم ، وأن  288قال علماؤنا

ِّيهِّ  عنَْ  ، شُعيَبٍْ  بنِّْ  عمَرِّْوللصائم دعوةً لا ترد  ، وقد وردت بذلك الأخبار الصحيحة ، فعن   أَب
ِّهِّ  عنَْ  ، ِّعتُْ : قاَلَ  ، جدَ  هِّ  رسَُولَ  سمَ ُ  صَل َّى الل َّ ِّ  الل  ه مَ  علَيَهْ مِّ عِّندَْ إِفطْاَرِّهِّ دعَْوةٌَ »: يقَوُلُ  وسََل َّ ائِّ ِّلص َّ ل

 ٌ هِّ بنُْ عمَرْوٍ إِذاَ أَفطْرََ دعَاَ أَهلْهَُ ووَلَدَهَُ ودَعَاَ«مسُْتجَاَبةَ يَرْةََ فكَاَنَ عبَدُْ الل َّ رضي  –وعن أبي هرُ
ى يفُْطِّرَ، ودَعَْوةَُ المْظَْلوُمِّ  ثلَاَثةٌَ لاَ ترُدَ ُّ دعَْوتَهُمُْ: الْإِماَمُ العْاَدِّلُ "قال : –الل  ه عنه  ائِّمُ حَت َّ ، واَلص َّ

يقَوُلُ الر َّب ُّ عزَ َّ وجَلَ َّ  ، وَ ماَواَتِّ ، وتَفُْتحَُ لهَاَ أَبوْاَبُ الس َّ كَ ولَوَْ تحُمْلَُ علَىَ الغْمَاَمِّ ِّي لأََنصْرُنَ َّ ت : وعَِّز َّ
بعَدَْ حِّينٍ "

وإجابةً عن الجزء الأخير في السؤال : فنلاحظ أولاً أن الآية مفتتحة بالنهي عن سرقة المال 
أكلاً مناسبة لما تقدم من ذكر الصيام ، وما فيه من   -عز وجل  –واختلاسه وقد سماه الل  ه 

 –ختمت آيات الصيام بهذه الآية ؛ وكأن الله "علماؤناامتناع عن الأكل ، وقال 

يقول للصائم يا من امتنعت عن الطعام الحلال والشهوة الحلال في  –تعالى 

نهار رمضان ، وهي حلال في ليل رمضان وفي سائر العام ، أفلا تمتنع عن 
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 أكل أموال الناس بالباطل ، وهو حرام طوال العام ، فهذا من باب أولى" .

 والل  ه أعلم بمراده .

ووجه   بحذف الياء الزائدة وقفًا ، وإثباتها وصًلاقرأ ورش
يضاف إلى ذلك ما قرره بعض شيوخناالدلالة في ذلك مراعاة الرسم والأصل  من أن  292، و

، فلو أنعمنا النظر في الظروف  يدل على ال كثرةقلة أو السرعة ، وإثباتها حذف الياء يدل على ال
سأل  –عليه الصلاة والسلام  –للاحظنا أن سيدنا نوحاً المحيطة بالكلمة

    أن ينجي ابنه من الغرق ؛ لأنه وعده بإنجاء أهله : –تعالى  –الل  ه 

            وهذا
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ا ؛ لأنه طلب لإنجاء كافر ، ومعلوم أنه لا مجاملات على حساب العقيدة ، السؤال خطير جد ًّ 
ة لمن أطاعه وإن كان عبداً أعد الجن –سبحانه وتعالى  –هكذا علمنا الإسلام العظيم ، إن الل  ه 

ا ، ولأجل ذلك أجاب الل  ه  ي ًّ يفاً قرُشَِّ ا  ، وأعد النار لمن عصاه وإن كان شر عز وجل  –حبشي َّ
-عليه الصلاة والسلام  –نوحاً  –

              

          والمعنى يا نوح إن أهلك
 ، والعاقبة للتقوى الحقيقيين هم من آمنوا بدعوتك ونصروها ، وليس من كذبوها أو حاربوها

ثم إني أعددت الجنة للمومنين وحرمتها على الكافرين ، وأنت تعلم ذلك ، ودعوتَ الناس إليه  ،
فحذف الياء وقفاً يدل على النهي عن السؤال في هذا الموضوع ، ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً ، 

يعاً  ؛ ليتناسب مع وإن كان موجزاً  ن الأحداث في إنجاء المومنين وإهلاك الكافري تسارعأو سر
لاً  ؛ ليتناسب ، فيه إلحاح ، وإثبات الياء وصلاً يدل على النهي عن السؤال ، وإن كان مطُوَ َّ

َل ت ممنوعة مطلقاً ين كَثرُت أو ق  -قول النبي  كما مع شفقة الوالد على ولده ، فالشفاعة في الكافر
مَ  ِّ وسََل َّ ُ »:  - صَل َّى الل  هُ علَيَهْ ِّيرهُ َ كَث ُ  ماَ أَسْكرَ ِّيلهُ ِّناَءً على ما تقدم استعظم   293«حرَاَمٌ  ، فقَلَ ، وب

       ) :وندم عليه هذا الذنب  –عليه السلام  –نوح 

            )
يل مما أصابيخاف  ما يزال ورغم أن الل  ه غفر له إلا أنه : "يجَمْعَُ   ، ففي حديث الشفاعة الطو

 َ ِّناَ، فيَ ِّيحنَاَ مِّنْ مكَاَن ى يرُ ِّناَ حَت َّ َب  ِّ، فيَقَوُلوُنَ: لوَِّ اسْتشَْفعَنْاَ علَىَ ر ِّياَمةَ َ الق اسَ يوَمْ ُ الن َّ ه أْتوُنَ آدمََ الل َّ
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َ فسَجَدَوُا لكََ،  ِّكةَ َئ َ الملَا ِّيكَ مِّنْ روُحِّهِّ، وأََمرَ ِّيدَِّهِّ، ونَفَخََ ف ُ ب ه فيَقَوُلوُنَ: أَنتَْ ال َّذِّي خلَقَكََ الل َّ
لَ رسَُ  يقَوُلُ: ائتْوُا نوُحاً، أَو َّ ِّناَ. فيَقَوُلُ: لسَْتُ هنُاَكمُْ، وَيذَكْرُُ خَطِّيئتَهَُ، وَ َب  َ فاَشْفعَْ لنَاَ عِّندَْ ر عثَهَُ ولٍ ب

 ُ ه خذَهَُ الل َّ هُ ، فيَأَْتوُنهَُ فيَقَوُلُ: لسَْتُ هنُاَكمُْ، وَيذَكْرُُ خَطِّيئتَهَُ ، ائتْوُا إِبرْاَهِّيمَ ال َّذِّي ات َّ ِّيلاً..." الل َّ 294خلَ

 : بالتالي ونستفيد من هذه الآيات في حياتنا 

ِّشةََ  أن لا نحتقر الذنوب ، مهما كانت صغيرة في أعيننا فعن قاَلتَْ: قاَلَ  -رضي الل  ه عنها  –عاَئ
مَ :  ِّ وسََل َّ ُ علَيَهْ ِّ صَل َّى الل  ه ه ِّي رسَُولُ الل َّ راَتِّ الْأَعمْاَلِّ »ل اكِّ ومَُحقَ َّ ُ إِي َّ ِّشةَ ِّ  ياَ عاَئ ه ، فإَِن َّ لهَاَ مِّنَ الل َّ

ِّباً  .  295«طَال
ُ  صَل َّى الل  هِّ  رسَُولُ  قاَلَ :  قاَلَ  –رضي الل  ه عنهما  – سَعدٍْ بنِّْ  سهَْلِّ  عنَْ و ِّ  الل  ه مَ  علَيَهْ اكمُْ "  :وسََل َّ  إِي َّ

راَتِّ  نوُبِّ  ومَُحقَ َّ ماَ الذ ُّ راَتِّ  مثَلَُ  فإَِن َّ نوُبِّ  مُحقَ َّ ِّي نزَلَوُا كَقوَمٍْ  الذ ُّ َ  ، واَدٍ بطَْنِّ  ف َاء ِّعوُدٍ، ذاَ فجَ َ  ب   وجَاَء
ِّعوُدٍ ذاَ ى ب راَتِّ  وإَِن َّ  خبُزْتَهَمُْ، أَنضَْجُوا حَت َّ نوُبِّ  مُحقَ َّ بهُاَ بِّهاَ يؤُخْذَْ  متَىَ الذ ُّ ُ  صَاحِّ  .  296" تهُلْ ِّكهْ

  "إصرارٍ معَ صغيرةَ ولا استِغفارٍ معَ كبيرةَ لا":  -رضي الله عنهما  –وقال ابن عباس 

ين على الذنوب وإن كانت صغيرة ، فقال  ِّر ِّ :  - عزَ َّ مِّن قائلٍ  –وقد توعد الل  ه تعالى المْصُ
          

         
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            

          

        

ِّ بنِّْ عمَرِّْو بنِّْ العْاَصِّ  بِّي ِّ  -رضي الل  ه عنهما  – وعنَْ عبَدِّْ الل  ه مَ  -عنَِّ الن َّ ِّ وسََل َّ هُ  - صَل َّى الل  هُ علَيَهْ أَن َّ
ِّنبْرَِّ: " ارْحمَوُا ترُحْمَوُا َ علَىَ المْ ِّأَقمْاَعِّ القْوَلِّْ  قاَلَ وهَوُ يلٌْ ل ُ ل كَمُْ ، وَ ِّرِّ الل  ه ِّروُا يغَفْ يلٌْ  ، واَغْف ، وَ

ونَ علَىَ ماَ فعَلَوُا ِّر ُّ ينَ ال َّذِّينَ يصُ ِّر ِّ ِّلمْصُ  . والل  ه أعلم . 299وهَمُْ يعَْلمَوُنَ " 298ل
لأنها ياء إضافة ثابتة  ا ووصلًافقد قرأها بإثبات الياء وقفً ( وأما

 هذه الياء باعتبارها زائدة هو، ووجه الدلالة في في رسم المصحف ، في محل نصب مفعول 
يين موافقة الرسم والأصل ، ، وأما توجيه كونها ساكنة باعتبارها ياء إضافة فهو  وهو لغة الحجاز

 التخفيف واتباع الأصل ، لأنها مبنية ، والإسكان هو أصل البناء .               
عليه  –لوجدنا أن موسى وإذا تأملنا الآيات التي وقع وسطهَا هذا اللفظ 

 . 300-عليه الصلاة والسلام  –من الخضر علم تفرغ لطلب ال –الصلاة والسلام 
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



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn2OTYz53PAhVgGsAKHfB3AQ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.twhed.com%2Fvb%2Ft2469%2F&usg=AFQjCNGWO6avJNDXSOTEiI4ky5O_MJDSHg&sig2=6cs5ek_mvw3l8480VfQ0Tw&bvm=bv.133178914,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn2OTYz53PAhVgGsAKHfB3AQ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.twhed.com%2Fvb%2Ft2469%2F&usg=AFQjCNGWO6avJNDXSOTEiI4ky5O_MJDSHg&sig2=6cs5ek_mvw3l8480VfQ0Tw&bvm=bv.133178914,d.d24
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بيَ ِّ بن كعب  صلى الل  ه عليه  –عن رسول الل  ه  –رضي الل  ه عنهم  –فقد روى ابن عباس عن أُّ
ِّي خَطِّيباً قاَمَ  موُسىَ إِن َّ " أنه قال :  –وسلم  ِّيلَ، بنَِّي ف ِّلَ  إِسرْاَئ اسِّ  أَي ُّ : فسَئُ  أَناَ،: فقَاَلَ  أَعلْمَُ، الن َّ
ُ  فعَتَبََ  ه ِّ  الل َّ َ  يرَدُ َّ  لمَْ  إِذْ  علَيَهْ ِّلمْ ِّ، الع ُ  فأََوْحىَ إِليَهْ ه ِّ  الل َّ ِّي إِن َّ  إِليَهْ َجمْعَِّ  عبَدْاً ل ِّم يَنِّْ  ب َ  البحَْر ُ  هوُ  مِّنكَْ، أَعلْمَ

ِّي فكََيفَْ  ربَ ِّ  ياَ: موُسىَ قاَلَ  ِّهِّ  ل ُ  حُوتاً معَكََ  تأَْخذُُ : قاَلَ  ، 301ب ِّي فتَجَْعلَهُ َيثْمُاَ مِّكْتلٍَ، ف  فحَ
ُ  حُوتاً فأََخذََ  ثمَ َّ  فهَوَُ، الحوُتَ  فقَدَْتَ  ِّي فجَعَلَهَ ُ  واَنطْلَقََ  انطْلَقََ  ثمُ َّ  مِّكْتلٍَ، ف ُ  معَهَ ِّفتَاَه  "نوُنٍ  بنِّْ  يوُشَعَ  ب

 : -عز وجل  –قول الل  ه ومصداق ذلك في القرآن ال كريم 
              

 عليه الصلاة والسلام  –قال النبي- :
ى " َ  أَتيَاَ إِذاَ حَت َّ خْرةَ ِّي الحوُتُ  واَضْطرَبََ  فنَاَماَ، رءُوُسهَمُاَ وضََعاَ الص َّ ِّكْتلَِّ  ف ُ  فخَرَجََ  ، الم  فسَقَطََ مِّنهْ

ِّي ُ  وأََمْسكََ  ،     "302البحَْرِّ  ف ه َ  الحوُتِّ  عنَِّ  الل َّ يةَ رْ  جِّ
ِّ  فصََارَ  ، الماَءِّ  ، مِّثلَْ  علَيَهْ اقِّ ا الط َّ ِّيَ  اسْتيَقْظََ  فلَمَ َّ ُ  نسَ بهُ ُ  أَنْ  صَاحِّ ِّرهَ ، يُخبْ ِّالحوُتِّ َ  فاَنطْلَقَاَ ب ة ِّي َّ ِّماَ بقَ ِّه  يوَمْ

ى ولَيَلْتَهَمُاَ       موُسىَ قاَلَ  الغدَِّ، مِّنَ  كاَنَ  إِذاَ حَت َّ

  ،  َِّدْ  ولَمَْ : قاَل صَبَ  موُسىَ يَج ى الن َّ  ال َّذِّي المكَاَنَ جاَوزَاَ حَت َّ
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 َ ُ  أَمرَ ه ِّهِّ، الل َّ ُ  فقَاَلَ  ب ُ  لهَ          :فتَاَه

          ال كهف(

ِّلْحوُتِّ  فكَاَنَ: قاَلَ  ،( 62 بَاً، ل ِّموُسىَ سرَ ُ  ولَ ِّفتَاَه     : موُسىَ فقَاَلَ  ، عجَبَاً ولَ

   ،  َانِّ  رجََعاَ: قاَل ى آثاَرهَمُاَ يقَصُ َّ ِّ، إِلىَ انتْهَيَاَ حَت َّ خْرةَ  الص َّ
ى رجَلٌُ  فإَِذاَ باً مسُجَ ًّ مَ  ثوَْ ِّ  فسَلَ َّ ُ  فقَاَلَ  موُسىَ، علَيَهْ ِّر كَ  وأََن َّى: الخضَ ِّأَرْضِّ لامَُ، ب  موُسىَ، أَناَ: قاَلَ  الس َّ
ِّيلَ؟ بنَِّي موُسىَ: قاَلَ  ِّتعُلَ ِّمنَِّي أَتيَتْكَُ  نعَمَْ،: قاَلَ  إِسرْاَئ ا ل ِّم َّ   :قاَلَ  رشََداً، علُ ِّمتَْ  م

  ، َمِّنْ  عِّلمٍْ  علَىَ إِن ِّي موُسىَ يا  ِّ ِّ  عِّلمْ ه ِّيهِّ  الل َّ منَ َ  علَ َّ ُ  لا  عِّلمٍْ  علَىَ وأََنتَْ  أَنتَْ، تعَلْمَهُ

ِّ  مِّنْ  ِّ  عِّلمْ ه ُ  الل َّ مكَهَ ُ  علَ َّ ه َ  الل َّ ُ  لا        :موُسىَ فقَاَلَ  ، أَعلْمَهُ

 [68: ال كهف] ،  َفقَاَل  ُ ُ  لهَ ِّر       :الخضَ

    

بإثبات الياء عن السؤال  –عليهما السلام  –موسَى لالخَضِر  فكأن نهيَ

؛ للدلالة على أن طالب العلم المتفرغ يطيل في السؤال ويكثر منه   اتفاقًا

ا موهذا م ، فالعلم خزائن مفاتحها السؤال .؛ مبالغةً في الإفادة من العالم 

  هـ 216ت  –يقول الإمام الأصمعي ،الآيات في حياتنا هذه نستفيده من 
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"إذا كانتْ في العالم خصالٌ أربع، وفي المتعلم خصالٌ أربع؛  :-  رحمه الله

أما التي في .  فإن نقصت من واحدٍ خصلة؛ لم يتم أمرُهما،  اتفق أمرهما وتمَّ

وأما التي في المتعلم  . ؛ فهي العقل، والصبر، والرفق، والبذل العالم

 305فالحرص، والفراغ، والحفظ، والعقل"
إلى مسابقة  - رحمه الل  هه   1334 ت –لما تقدم شيخنا المبارك محمد عبد الحميد السكندري 

 -تعالى  -وسأله العلامتان الخليجي والضباع وغيرهما عن قوله م تقريباً ،  1944سنة الأوقاف 
: (            

      )  ( فقالوا له هل 29)فصلت
ا" موصولة أم مقطوعة؟ فأجاب الشيخ بأنها مقطوعة وهو خطأ ، والصواب أنها كلمة  "أَل َّ

 -رحمها الل  ه  – ، فأعطوه مهلة شهرين للإتقان فذهب إلى الشيخة نفيسة بنت أبى العلا موصولة
وقص عليها ما حدث ، وطلب منها أن يتعلم التجويد فى هذه المدة فقالت له الشيخة أنا لا 

 . على ول كن أنت واجتهادك وذكائك ومدى استيعابك للعلمأحب من يشترط 

لماذا يريد طلاب اليوم أن يقرؤوا على الشيوخ حسب شروطهم وأوقاتهم هم ، كأن المطُاَلبَ 
الطالب الحبيب "العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك  بالتفرغ هو الشيخ لا الطالب ، أيها

" ؛ فإذا كان حبك العلمَ ، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً"  ِّم ُّ يصُ ، و"حبك الشيءَ يعُمِّْي و
عليه الصلاة  -أما أخذت دروسًا من قصة موسى  . صادقاً ستبذل وتضحي دون تردد

يدنا علماً ،  !؟ -والسلام  والحمد . نسأل الل  ه أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن ينفعنا بما علمنا ، وأن يز
 ِّ  والل  ه أعلم .ه وصحبه أجمعين . م وبارك على سيدنا محمد وآلوسل   اللهملل  ه رب العالمين ، وصل 
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 ثلاث كلمات ختامية

"نسأل الله حسن الخاتمة

"

 ُ ِّيم مِّيعُ العْلَ ا إِن َّكَ أَنتَْ الس َّ ِّن َّ لْ م ناَ تقَبَ َّ َب َّ  ر
 ُ حِّيم ابُ الر َّ و َّ  وتَبُْ علَيَنْاَ إِن َّكَ أَنتَْ الت َّ

ِّلْ علَيَنْاَ إِصرْاً كَماَ حمَلَتْهَُ علَىَ  ناَ ولَاَ تحَمْ َب َّ يناَ أَوْ أَخْطأَْناَ ر ناَ لاَ تؤُاَخِّذْناَ إِنْ نسَِّ َب َّ ر
ِّهِّ  ناَ ولَاَ تحُمَ ِّلنْاَ ماَ لاَ طَاقةََ لنَاَ ب َب َّ ِّناَ ر ِّرْ لنَاَ واَرْحمَنْاَ  ال َّذِّينَ مِّنْ قبَلْ ا واَغْف واَعْفُ عنَ َّ

ينَ  ِّرِّ  أَنتَْ موَلْاَناَ فاَنصْرُْناَ علَىَ القْوَمِّْ الكْاَف
ِّ اللهم وسل ِّم وبارك على سيدنا محمد  والحمد لل  ه رب العالمين ، وصل 

 وآله وصحبه أجمعين . 
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في هذا الكتاب من علم ، تم  أخي الكريم ، أختي الكريمة ... كل ما قرأته

ببعض  أتحفك جمعه وتلقيه وكتابته ونشره بفضل الله وحده ، وها أنا 

 التنبيهات ، قد تكون أهم من ما مضى :

 برواية إسنادية لطيفة فيه بسند - تعالى الله رحمه - البغدادي الخطيب وأسند

فقال : أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث  ، تسعة آباء
َ ابن  كَينْةَ بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن  أُّ
عبد الل  ه التميمي من حفظه ؛ قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبى يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: 

ِّالعْمَلَِّ فإَِنْ  سمعت ِّلمُْ ب أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: "هتَفََ العْ
ا ارْتَحلََ."   307.اه أَجاَبهَُ وإَِل َّ
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 الْعِلْمُ فَذَلِكَ الْقَلْبِ فِي فَعِلْمٌ: عِلْمَانِ الْعِلْمُ":  -رضي الله عنه  –وقال الحسن البصري 

 " آدَمَ ابْنِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ فَذَلِكَ اللِّسَانِ عَلَى وَعِلْمٌ النَّافِعُ،

 -رحمه الله  -   نُقِلَ عن الإمام مالكو،  "مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ ورَّثَهُ الُله عِلْمَ ما لْم يعلمْ "و

"ليس العلم بكثرة الرواية ولا الدراية ، وإنما  –رضوان الله عليهم  –وغيره من علماء السلف 

 (     ) ، واقرؤوا إن شئتم :خشية الله العلم 

" 

.  

 .  

 

إخواني الكرام ، أخواتي الكريمات ، حياكم الله وبارك فيكم ، سعدت 

حسن ظنكم ، وإذا بمطالعتكم هذه الرسالة ، جزاكم الله خيرا على 

انتفعتم بهذا الكتاب فلا تنسوني ووالدَيَّ ومشايخي وزوجي وأولادي من 

 صالح دعائكم.
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تقبل الله منا ومنكم ، ونسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحًا ، ويجعله لوجهه  

وحده خالصًا ، وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئًا ، وأن يقينا وإياكم شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ونعوذ بالله من أن نكون ممن تعلم ليقال عالم وقد قيل ، 

للهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين ، وصلِّ ا

 وصحبه أجمعين .

بشر يصيب  مصنفهأن  -لكتاب أثناء مطالعتك ا -أرجو أن تتذكر 

 –هـ رحمه الله  590ت  –إمامنا الشاطبي  ك من هذا كلامُبُسْ، وحَ يءويخط

 إذ يقول :

 311صْلِحْهُ مَنْ جَادَ مِقْوَلَاوَإِنْ كانَ خَرْقُ فَادَّرِكْهُ بِفَضْلَةٍ ... مِنَ الْحِلْمِ ولْيُ

 : -عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة  –ويقول 

يُنْجِيْهِ منْ عزَماتِ اللَّومِ مُتَّئِرَا...   من عابَ عيباً لهُ عُذْرٌ فلا وَزَرَا 

 312خذ ما صفا واحْتمِلْ بالعفوِ ما كَدَرَا ... وإنما هِىَ أعمالٌ بِـنِـيَّـتِهَا
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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 محبكم في الله : إسماعيل بن إبراهيم الشرقاوي

 بريد إلكتروني :  – سكايب 

 212672917596هاتف 

  مدينة الحب والجمال "تِطْوَان" – المغرب

 م 2016 - 9 – 30 الموافق  هـ  1437ذو الحِجَّة  28الجمعة 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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